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إنّ الحمــــد الله نحمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره٬، ونعــــوذ بــــاالله مــــن  

لا مُضِــلّ لــه٬، ومــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا٬، مــن يهــده االله فــ
يُضْلِل فلا هادي لـه٬، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه٬، 

يا أيهّا الـذين آمنـوا اتقّـوا االلهَ حَـقَّ وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله٬، 
ــا النــاسُ اتقّــوا ربَّكُــم ٬، تقُاتــِهِ ولا تَمــوتُنَّ إلا وأنــتم مُسْــلِمونَ  يــا أيهّ

واحِدَةٍ وخلق منها زَوْجها وبـَثَّ منهُمـا رجـالاً  الذي خَلَقَكُم مِن نَـفْسٍ 
كثيـــراً ونِســـاءً واتقّــــوا االلهَ الـــذي تَســـاءَلونَ بــــهِ والأرحـــامَ إنّ االلهَ كــــان 

ــوْلاً ســديداً ٬، علــيكُم رقيبــاً  يــا أيهّــا الــذين آمنــوا اتقّــوا االلهَ وقولــوا قَـ
ورسـولَهُ فقـد  يُصْلِحْ لكم أعمالَكُم ويغفرْ لكُم ذُنـوبَكُم ومَـن يطُِـعِ االلهَ 

أما بعد: فإنّ أصـدق الحـديث كـلام االله٬، وأحسـن  فازَ فَـوْزاً عظيماً 
٬، وشـرّ الأمـور محُْـدَثاēا٬، وكـل محُْدَثـة بِدعـة٬،  الهدي هدي محمد 

 وكل بِدعة ضلالة٬، وكل ضلالة في النار.
طــرح شــكيب أرســلان في مطلــع القــرن العشــرين ســؤالاً: لمــاذا  

ـــا؟ وهـــو  ـــا وتقـــدم غيرن ـــه في رســـالة  تأخرن ســـؤال جـــوهري أجـــاب علي
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كتبهــا٬، وأجـــاب غـــيره عـــن الســـؤال نفســه٬، وبغـــض النظـــر عـــن قيمـــة 
الأجوبــة٬، ففــي تقــديري يجــب أن يتغــير الســؤال بعــد مــرور مــا يقــرب 
مــن قــرن علــى ســؤال شــكيب أرســلان ليصــبح: لمــاذا لم نــنهض؟ لا 
شــــك أن الســــؤال đــــذه الصــــورة يقــــرر حقيقــــة جديــــدة هــــي أننــــا لم 

وقوميـة  إسـلاميةالفئـات مـن أمر متفـق عليـه بـين جميـع ننهض٬، وهو 
 ليبرالية إلخ...و 
وفي محــــــاولتي للإجابــــــة علــــــى ذلــــــك الســــــؤال تفحصــــــت دور  

ايديولوجيا القوميـة العربيـة٬، ودور القيـادات القوميـة العربيـة في مسـيرة 
الأمـــة منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين٬، وذلـــك لأن ايـــديولوجيا القوميـــة 

معظــــم الــــدول العربيــــة٬، لــــذلك فــــإن أي  العربيــــة هــــي الــــتي حكمــــت
تمحــيص لعــدم تحقــق حلــم الأمــة في النهضــة يجــب أن يــتفحص دور 
تلـك الايـديولوجيا لأĔـا هـي الــتي نفـذت رؤيتهـا وتصـوراēا وأفكارهــا 

 وتخطيطاēا إلخ...
في كـــل  العربيـــة ومـــن الجـــدير بالملاحظـــة أن القيـــادات القوميـــة 

املاً أساســـياً في بنـــاء الأمـــة٬، لم تعتـــبر الـــدين الإســـلامي عـــ ٬،مراحلهـــا
تغريــب الأمــة حســب النمــوذج الأوروبي٬،  تتوجــه إلىوهــذا مــا جعلهــا 
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لكــــن الأمــــة رفضــــت هــــذا التغريــــب٬، وحــــدثت معركــــة طاحنــــة أثنــــاء 
الــــــرفض٬، وكلفتهــــــا الكثــــــير مـــــــن الخســــــائر علــــــى المســــــتوى الثقـــــــافي 
والاجتماعي والسياسي إلخ... وانبثقت الصحوة الإسلامية في Ĕايـة 

لم تنقل الأمة نقلة  -أيضاً  -المعركة٬، لكن الصحوة الإسلامية  تلك
  .ورؤيتها في منهجيتها نوعية نتيجة القصور

فكـــك الاتحـــاد لقـــد تغـــيرت الصـــورة بعـــد ســـقوط الشـــيوعية وت 
الصـــــــحوة فأصـــــــبحت  م وبـــــــروز العولمـــــــة1991،٬الســـــــوفييتي عـــــــام 
لـيس هـذا فحسـب بـل الأمـة مهـددة في جوانـب  الإسلامية مهددة٬،

 ثوابتها وشخصيتها وهويتها وعوامل وجودها. من
لذلك قسّمت كتابي إلى أربعة فصول٬،  قد ناقشت كل ذلك٬،  

 كانت حسب الترتيب الآتي:

: ايديولوجيا القومية العربية: الفشل في تحقيق النهضـة الفصل الأول
 وظروف النشأة.

عرضـــت في بدايـــة الفصــــل كيفيـــة تعمــــيم ايـــديولوجيا القوميــــة  
مختلـــف الأقطـــار العربيـــة٬، ثم فصّـــلت في فشـــل ايـــديولوجيا العربيـــة في 
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: فقرة تاليةالقومية العربية في تحقيق أهداف النهضة٬، ثم تساءلت في 
لماذا انفصل العـرب عـن الأتـراك؟ ثم قارنـت بـين مفهـوم "العروبـة" في 
 التراث وعند القوميين العرب وأبرزت كيفية تحويلهم مفهوم "العروبة"

جديـــدة مخالفـــة لمـــا كـــان عليهـــا في  بمضـــامينوملئـــه إلى ايـــديولوجيا٬، 
التراث٬، ثم تساءلت كيف نظر القوميون العرب إلى العصور المتـأخرة 
مــن تاريخنــا بخاصــة عصــري المماليــك والعثمــانيين٬، وذلــك لأن النظــرة 
الخاطئــــة ســــتؤدي إلى حلــــول خاطئــــة٬، وبيّنــــت في هــــذه الفقــــرة أĔــــم 

ن اعتـــــبروا هـــــذين العصـــــرين عصـــــري انحطـــــاط وعصـــــري اســـــتبداد لأ
القيـــادات فيهمـــا غـــير عربيـــة٬، وناقشـــت قولهمـــا ذلـــك٬، وبيّنـــت خطـــأ 

أمتنــــا إلى عصــــور نشــــأة وترجمــــة وازدهــــار وانحطــــاط٬،  تــــاريخ تحقيــــب
ونقلــــت مناقشــــة الــــدكتور جــــورج صــــليبا لتلــــك المقولــــة وأدلتــــه علــــى 

في أن تـــاريخ أمتنـــا تـــاريخ اســـتبداد٬، أخطائهـــا٬، ثم ناقشـــت مقـــولتهم 
يم كدســتور يحــدّد الحقــوق والواجبــات وبيّنــت أن وجــود القــرآن الكــر 

٬، وبيّنـت وجـود عـدد كبـير للحاكم يلغي أصلاً من أصـول الاسـتبداد
مـــن الوســـائط بـــين الحـــاكم والمحكـــومين في تاريخنـــا الإســـلامي تعطـــي 

 فسحة من الحرية والأمان للمحكومين.
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 : ايديولوجيا القومية العربية: تحليل المضمون.الفصل الثاني
ذا الفصــــل النظريــــات الــــتي تعلّــــل نشــــأة شــــرحت في بدايــــة هــــ 

القوميـــــات في أوروبـــــا٬، ثم انتقلـــــت إلى تحليـــــل مضـــــمون ايـــــديولوجيا 
قــة بــين عنــد ســاطع الحصــري٬، ثم بيّنــت آراءه في العلاالقوميــة العربيــة 

والـــدين الإســـلامي بشـــكل خـــاص٬، ثم  الأديـــان والأمـــم بشـــكل عـــام
ع الحصـري وضحت أن ايـديولوجيا القوميـة العربيـة الـتي طرحهـا سـاط

والتي تقول بأن الأمة تقوم على عاملي اللغة والتاريخ لا تستطيع أن 
تعلــّـل لنـــا كيفيـــة وجـــود الوحـــدة الثقافيـــة٬، والوحـــدة النفســـية٬، ووحـــدة 
العــــادات والتقاليــــد٬، ووحــــدة العواطــــف والمشــــاعر والآلام والآمــــال٬، 
ـــــة دور القـــــرآن  ـــــاس إلخ...٬، ثم بيّنـــــت في الفقـــــرة التالي ووحـــــدة الأجن

ريم والسنة المشرفة في بناء الأمـة الإسـلامية٬، فوضّـحت دورهمـا في الك
والأعــراق والقبائــل٬، ووحــدة بنــاء الوحــدة الثقافيــة٬، ووحــدة الأجنــاس 

 والتكوين النفسي المشترك إلخ... العواطف

: الصــحوة الإســلامية: مظاهرهــا٬، أســباđا٬، محدوديــة الفصــل الثالــث
 فاعليتها.
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فعل على محاولة الايـديولوجيا جاءت الصحوة الإسلامية ردة  
القوميــــة تغريــــب الأمــــة٬، فبيّنـــــت في هــــذا الفصــــل مظــــاهر الصـــــحوة 
الإســلامية٬، وبيّنــت كــل مــا يقــال ويكتــب عــن أســباđا٬، ثم رجّحــت 

٬، ثم وضّـحت في الفقـرة عـن الوحـدة الثقافيـة في هـذه الأمـةأĔا تعبير 
دت الأخــيرة مــن هــذا الفصــل أĔــا لم تنقــل الأمــة نقلــة نوعيــة٬، وحــدّ 

 أسباب ذلك.

 : الأخطار التي ēدد الصحوة والأمة الإسلاميتين.الفصل الرابع
بيّنـــت في هـــذا الفصـــل الأخطـــار الـــتي ēـــدد الصـــحوة والأمـــة  

 الإسلاميتين فكانت ثلاثة أخطار:
 مر هذا الخطر بمرحلتين: الأول: القطرية: وقد 

 ركية.الأولى: تقسيم الأمة المسلمة إلى أمتين: أمة عربية وأمة ت
 الثانية: التأسيس الثقافي لكل قطر على حدة.

الثـــــاني: اســـــرائيل: بيّنـــــت فيـــــه تطـــــورات قيـــــام اســـــرائيل٬، ثم عرضـــــت 
 لمخاطرها على المنطقة.
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العولمــة٬، وأخطارهــا٬،  حت في هــذه الفقــرة معــنىالثالــث: العولمــة: شــر 
وأبرز هذه الأخطار: نسبية الحقيقة ثم عرضت لمسألة نسبية الحقيقـة 

من الكتاب: طه حسين٬، حسين أحمد أمين٬، نصر حامـد عند عدد 
أبو زيد٬، محمد شحرور٬، ثم أĔيت هـذا الفصـل بـالجواب علـى سـؤال 

 هو: كيف يمكن أن نوفّق بين نصوص ثابتة ووقائع متغيرة؟
وفي النهاية آمل أن أكون قـد وفقـت في توضـيح العوامـل الـتي  

تســـليط كمـــا آمـــل أن أكـــون قـــد وفقـــت في   أدت إلى عـــدم Ĕوضـــنا٬،
في الوقـــت الحاضـــر٬،  علـــى أهـــم الأخطـــار الـــتي تتهـــدد أمتنـــا الأضـــواء

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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فضّــلت اســتخدام كلمــة "ايــديولوجيا" في وصــف القوميــة العربيــة في كثــير مــن المواضــع  )1(

 على غيرها من الكلمات ككلمة: فكر٬، أو مبدأ٬، أو مذهب٬، لعدة أسباب:
Ĕا أكثر صدقاً في التعبير عن التغيير الجذري الذي استهدفته التيـارات القوميـة العربيـة إ -أ

راد اĐتمـع بـدلاً فـيني٬، فهي أرادت إقامـة رابطـة الإخـاء القـومي العـربي بـين ألواقع الأمة الد
مــن رابطـــة الإخـــاء الـــديني الـــتي كانــت قائمـــة في الخلافـــة العثمانيـــة٬، وأرادت إشـــاعة الـــولاء 
للقوميـــة العربيـــة بـــدلاً مـــن الـــولاء للعقيـــدة الدينيـــة٬، وأرادت إقـــرار القوميـــة العربيـــة مقياســـاً 

  من مقاييس الدين الإسلامي إلخ...للصواب والخطأ بدلاً 
إĔا أكثر دقة في التعبير عن التغيير الشامل الـذي اسـتهدفته التيـارات القوميـة العربيـة  -ب

 لمختلف اĐالات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتربوية والأسرية إلخ...
مــاس أصــحاب ذين جــاءوا بحإĔــا أكثــر صــدقاً في وصــف حــال القيــادات القوميــة الــ -ج

  العقائد٬، وأحلامهم العريضة عند استهدافهم تغيير الواقع في مطلع القرن العشرين.
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خاضـــت الخلافـــة العثمانيـــة الحـــرب العالميـــة الأولى إلى جانـــب  
م٬، وانفصــــل العــــرب عــــن الأتــــراك عقــــب الثــــورة 1914ألمانيــــا عــــام 

٬، وتقســـمت المنطقـــة العربيـــة إلى عـــدة م1916العربيـــة الكـــبرى عـــام 
بيكو٬، وهـي: العـراق٬، وسـورية٬، لبنـان٬، -دول حسب اتفاق سايكس

الأردن٬، وحكمــت هــذه الــدول المنشــأة حــديثاً قيــادات قوميــة عربيــة 
٬، وأتاح لها ذلك الحكم أن تطبق رؤيتها ذات ايديولوجيا قومية عربية

الاجتماعيــــة٬،  :ين العــــالميتين في مختلــــف اĐــــالاتللنهضــــة بــــين الحــــرب
 والاقتصادية٬، والسياسية٬، والتشريعية٬، والتربوية٬، إلخ... 

وكانت مصر بين الحربين العالميتين تدين بالقومية المصرية بعـد  
م التي قادها  سـعد زغلـول٬، لكـن الانقـلاب الـذي 1919ثورة عام 

م نقـل مصـر مـن إطـار 1952الناصر في مصر عام  قاده جمال عبد
٬، القوميـــة العربيــــة ايـــديولوجيا المصـــرية إلى نطــــاق القوميـــة ايـــديولوجيا

واستطاعت مصر بقيادة جمال عبدالناصـر أن تـؤثر في معظـم الـدول 
٬، فقامت الوحدة بين ةالعربي ةالقومي يديولوجياالعربية وتجعلها تحمل ا

 ايـديولوجيام تطبيقـاً للمبـدأ الوحـدوي في 1958مصر وسورية عـام 
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ــــة العربيــــة ــــداالله الســــلاّل في الــــيمن عــــام ٬، ثم وقــــع انقــــلاالقومي ب عب
ايـــديولوجيا القوميـــة م ونقـــل الـــيمن مـــن الإمامـــة الدينيـــة إلى 1961
ـــة ٬، فأرســـل جمـــال عبدالناصـــر وتلقـــى دعمـــاً مباشـــراً مـــن مصـــر العربي

فــة الــتي كانــت تــدعم الإمــام جيوشــاً إلى الــيمن لمقاتلــة القبائــل المخال
م مـن 1962م ٬، وكـذلك انتقلـت الجزائـر بعـد الاسـتقلال عـاالسابق

بقيادة أحمد بن بلّة وهواري  ايديولوجيا القومية العربيةالاستعمار إلى 
م إلى 1963بومـــدين٬، وانتقلـــت العـــراق وســـورية بعـــد انقـــلابي عـــام 

شـــق آخـــر مـــن ايـــديولوجيا القوميـــة العربيـــة وهـــي ايـــديولوجيا القوميـــة 
ـــــة ـــــت ليبيـــــا البعثي ـــــةإلى  والســـــودان٬، وتحول ـــــة العربي ـــــديولوجيا القومي  اي

عــــــام  وجعفــــــر النمــــــيري في القــــــذافيمعمــــــر  بعــــــد انقــــــلابي الناصــــــرية
ايــديولوجيا القوميــة العربيــة ٬، وكــذلك تحولــت الصــومال إلى م1969

بعـــد انقـــلاب زيـــاد بـــري فيهـــا إلخ... أمـــا البلـــدان العربيـــة  الاشـــتراكية
 القوميــــة العربيــــة بشــــكل الأخــــرى الــــتي لم تســــد فيهــــا الايــــديولوجيا

 .ك الأفكار وأخذت بنصيب وافر منهاتل٬، فقد تناغمت مع مباشر
القومية العربية معظم البلـدان العربيـة إن لم  سادت ايديولوجيا 

القـرن العشـرين٬، وأخـذت  يكن كلها خلال العقـود السـتة الأولى مـن
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: ا إلى التطبيــــــــق في مختلــــــــف اĐــــــــالاتطريقهــــــــ تلــــــــك الايــــــــديولوجيا
ـــــــة٬، و  ـــــــة٬، والاقتصـــــــادية٬، والتربوي ـــــــة٬، السياســـــــية٬، والاجتماعي الإعلامي

ــــــة إلخ... واســــــتهدف ــــــة توالفكري ــــــة العربي ــــــديولوجيا القومي ــــــق  اي تحقي
قامـــة منهـــا: إ ٬،متعـــددة مـــن أجـــل ذلـــك أمـــوراً  تالنهضـــة٬، واســـتهدف

٬، وإيجــاد رابطــة جديــدة تجمــع بــين أبنــاء الوحــدة بــين الأفطــار العربيــة
العروبــــة٬، وتحقيــــق مجتمــــع حــــديث٬، ومنــــع إســــرائيل مــــن القيــــام ومــــن 

. فمـاذا تحقـق إلخ.. مجتمع مستقل ومزدهـر اقتصـادياً مة التوسع٬، وإقا
شـــيئاً مـــن  ايـــديولوجيا القوميـــة العربيـــةقـــق تح؟ لم مــن هـــذه الأهـــداف

٬، لنســـتعرض فشـــلاً ذريعـــاً في تحقيقهـــا ت٬، بـــل فشـــلتلـــك الأهـــداف
 . من ذلك الفشل في الصفحات التاليةجانباً 



  



  االفصل  االأوولل

 
18 


 )1( 

1  

إقامة رابطة جديدة بين أبناء  الايديولوجيا القومية تاستهدف 
اĐتمع العربي تقوم فيه العلاقة بين الأفراد على أساس الإخاء 

 في ذلك؟ تالقومي بدلاً من الإخاء الديني٬، فهل نجح

قق وحدة بين أي تحتمكن من أن تستطع بدليل أنه لم تلا لم 
ى أساس قومي٬، بل نجد أن الحزب الواحد حكم بلدين قطرين عل

متجاورين لكنه قامت بينهما عداوات لم يشهدها تاريخهما في أية 
                                                 

لا يســتطيع باحــث أن يتجاهــل دور القــوى الاســتعمارية في إعاقــة Ĕضــة  )1(
أمتنا٬، لكنني لا أعتقد أنه العامل الوحيد في عدم قيام هذه النهضـة٬، فصـواب 

 نهضة٬، ومما يؤكـد ذلـك أن الـدعم الخـارجيالمنهج هو العامل الأهم في قيام ال
همــا:  الحــرب العالميــة الأولى٬، بعــدر لــدعم Ĕضــة قطــرين عــربيين مهمــين تــوفّ قــد 

وذلــــــك بســــــبب عــــــدم صــــــوابيّة  ٬،العــــــراق ومصــــــر٬، لكــــــن النهضــــــة لم تحــــــدث
ايـديولوجيا في حالة العراق من جهة٬، وعدم صـوابيّة  ايديولوجيا القومية العربية

 في حالة مصر من جهة ثانية. ةعونيالفر  ةالمصريالقومية 
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مرحلة من المراحل السابقة٬، كما حدث بين سورية والعراق. ويدل 
على ذلك أيضاً أن مصر التي قادها جمال عبد الناصر في 

العربية طوال سنوات الخمسينات والستينات ودعا فيها إلى القومية 
حكمه٬، وأقام الوحدة بين مصر وسورية وسمى دولة الوحدة 
"الجمهورية العربية المتحدة" ونسخ القول بالاقليمية المصرية الذي  
كان رائجا٬، لكنها عادت إلى الاقليمية المصرية في عهد السادات 
بصورة سهلة دون أن تحدث ردة فعل معينة مما يدل على عدم 

كار القومية العربية وعدم رسوخها في كيان الشعب تغلغل الأف
 المصري.

في إقامة الوحدة وفي  الايديولوجيا القوميةوقد أدى فشل  
 إقامة رابطة تقوم على الإخاء القومي إلى بروز الرابطة القطرية

٬، وإلى بروز الورابط العرقية من وترسّخها في معظم الدول العربية
 والآشورية إلخ...أمثال: الكردية٬، والبربرية٬، 

2 

برزت الأطماع الصهيونية في فلسطين منذ Ĕاية  القرن  
التاسع عشر٬، وفاوض هرتزل السلطان عبد الحميد من أجل إباحة 
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الهجرة إلى فلسطين٬، ولكن الخلافة العثمانية رفضت ذلك٬، ثم 
حركة الصهيونية٬، م لل1917أعطت انكلترا وعد بلفور عام 

وانتدبت عصبة الأمم انكلترا على فلسطين بعد الحرب العالمية 
 للايديولوجياالصهيوني أبرز تحد  -الأولى٬، ومثّل الصراع العربي 

المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى٬، ومثّل قيام  ت قادالتي ةالقومي
م أبرز فشل للفكر القومي العربي في مواجهة 1948اسرائيل عام 

لتحديات الصهيونية خلال النصف الأول للقرن العشرين٬، لأن ا
دول العراق والأردن وسورية كانت تحمل الايديولوجية القومية 
العربية بشكل واضح٬، لكن الكارثة الأكبر كانت عندما توسّعت 

م٬، واحتلت كلاč من الجولان من 1967اسرائيل بعد حرب عام 
لة الأردنية٬، وسيناء من الدولة دولة سورية٬، والضفة الغربية من الممك

المصرية٬، وعندما وقعت النكسة كما سماّها عبد الناصر كانت 
الايديولوجية القومية العربية قد حكمت معظم الدول العربية بعد 
الاستقلال من مثل الجزائر وليبيا والسودان واليمن بالإضافة إلى 

 ديولوجياالايالعراق وسورية إلخ... وقد أثبتت هذه النكسة فشل 
في بناء الأمة في مواجهة اسرائيل وعدم أهليته  اوقياداē القومية
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لتحقيق النصر عليها٬، لأنه لم يحسن التعامل مع عناصر حياة الأمة 
 ووجودها٬، وعناصر القوة فيها.

3 

يعتبر عامل الوحدة الثقافية من أكثر عوامل تكوين الأمة  
الايديولوجية وجودها وشخصيتها٬، وكان يفترض في  تعبيراً عن

على العكس  اساهم في تعضيده وتقويته٬، لكنهتالعربي أن  القومية
في تعريته وإضعافه بشكل لم يسبق له مثيل٬، فقد  تمن ذلك ساهم

إلى الدين الإسلامي كما نظر الغرب  الايديولوجية القومية تنظر 
وّقا٬، وأنه يجب حصره في إلى الدين المسيحي٬، فاعتبره عاملاً مع

المسجد٬، وأنه سبب تأخرنا٬، وأنه يتعارض مع العلم٬، وأنه لا يكون 
هناك تقدم إلا بإقصاء الدين٬، وازداد الموقف عداء للدين في المرحلة 

مع الاشتراكية الماركسية٬،  الايديولوجية القوميةفيها  تالتي تزاوج
سبحانه - لذلك نجد بأن الساحة امتلأت بدراسات تشكك في االله

٬، والملائكة٬، والوحي إلخ... وتستهزئ ٬، وفي الرسول  -وتعالى
بكل الغيبيات٬، وتعتبرها من الخرافات٬، وتدعو إلى تبني المادية 
الجدلية في التعامل مع كل شؤون الاقتصاد والاجتماع والتاريخ 
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إلخ... وقد أدى كل ذلك إلى إضعاف عامل الوحدة الثقافية في 
 واقع الأمة.

4 

لقد وعدت القيادات القومية العربية الأمة في مطلع القرن  
العشرين بالاستقلال الاقتصادي٬، وبارتفاع مستوى الدخل الفردي٬، 
وباغتناء اĐتمع٬، وتحويله إلى مجتمع صناعي إلخ... لكن النتائج  

أزمة في كانت على عكس ذلك فهناك أزمات في كل مجال٬، فهناك 
في الصناعة٬، وهناك السكن٬، وهناك أزمة في الزراعة٬، وهناك أزمة 

إلخ... أما في اĐال التعليمي فإن الإحصائيات  أزمة في الطعام
من سكان العالم العربي أميون٬، كذلك تشير  ٪40تشير إلى أن 

الإحصائيات إلى محدودية الابتكارات العلمية في الجامعات العربية٬، 
ة عدد الكتب المطبوعة في الدول العربية بالمقارنة مع وإلى محدودي

٬، وإلى قلّة المستخدمين للحاسوب والانترنت )1( دول العالم الأخرى
                                                 

لمتحــدة والجامعــة العربيــة في يشــير تقريــر التنميــة الإنســانية الصــادر عــن الأمــم ا )1(
م٬، أن الـدول العربيـة تـأتي في مـؤخرة دول العـالم٬، فالنـاتج القـومي 2002عام  ربيع

في  يوازي إنتاج جميع الدول العربية٬، ويوضح التقرير أن الاسـتثمار وحدها لأسبانيا
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إلخ...
5
في تغريــب قســم مــن  القوميــة العربيــة يــديولوجياا تلقــد تســبب 

 المحتـذى االغربيـة نموذجهـالحضـارة  تجعلـ اأفراد اĐتمع٬، وذلـك لأĔـ
٬،  في كـــل الأمـــور الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة والفنيـــة إلخ...

في ضــياع قســم آخــر٬، وهــذا القســم لم يقبــل التغريــب  تكمــا تســبب
 من جهة٬، ولم يستطع الحفاظ على الهوية الإسلامية من جهة ثانية.

   

 أن السـابق عـن منجـزات النهضـة إلى ننتهي مـن كـل الحـديث 
وفي منــع قيـــام  ٬،في إقامــة الوحـــدة تفشــل القوميــة العربيـــة اايــديولوجي

٬، وعلـــــى إســـــرائيل أو توســـــعها٬، وفي بنـــــاء اقتصـــــاد مزدهـــــر ومســـــتقل
بب في في ēديم الوحـدة الثقافيـة وفي التسـ تالعكس من ذلك ساهم

                                                                                                
٪ مــــن النــــاتج 0.5مجــــال البحــــث والتطــــوير في العــــالم العــــربي لا يزيــــد عمــــره عــــن 

المتوســــط المتوســــط العــــالمي٬، وأن نســــبة البطالــــة في  4/1ل مــــن القــــومي٬، ويمثــّــل أقــــ
٪ وهي أعلى نسـبة في العـالم٬، ويحـذر التقريـر مـن الأوضـاع 15البلدان العربية تبلغ 

ل العربيـة يقـل متوسـط دخلهـم عـن ٪ مـن سـكان الـدو 20الاقتصادية السيئة لأن 
 دولارين في اليوم فقط.
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٬، وقد أدى كـل ذلـك إلى توليـد أمـراض تغريب قسم كبير من اĐتمع
 ت: لمــاذا فشــل٬، والســؤال الآن)1(عهودهــا  لم تعرفهــا الأمــة في ســابق

 ؟ القومية العربية كل ذلك الفشل يديولوجياا

لقد فشل الفكر القومي العـربي كـل ذلـك الفشـل نتيجـة عـدة  
٬، وتحليله له من جهة ها بنظرته إلى الواقع المحيط بهعوامل يتعلق بعض

ن لذلك نحـ ٬،عليها ويتعلق بعضها الآخر بمضمونه والعناصر التي قام
: هــل كانــت هنــاك ســنحلّل كــل تلــك العوامــل٬، ونتســاءل في البدايــة

ظــروف تاريخيــة تســتدعي انفصــال العــرب عــن الأتــراك؟ وهــل كانــت 
هنــــاك عوامــــل داخليــــة تســــتدعي قيــــام الثــــورة العربيــــة الكــــبرى عــــام 

م؟ وهــــل كانــــت هنــــاك عناصــــر موضــــوعية تتطلــــب انبثــــاق 1916
 ؟ القومية العربية يديولوجياا

   

                                                 
الأمــة خــلال مائــة عــام أكثــر مــن كــل  ةالعربيــ ةالقوميــ ت ايــديولوجياأضــعف )1(

Ĕيـدة لم تعرفهـا ها أمراضـاً جدتأورث اضعفها خلال ألف عام٬، وذلك بسبب أ
 .خلال مسيرēا كلها٬، وذلك بسبب التنكر الكامل لأبرز عوامل وجودها
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في القرن التاسع عشر من  العربية انطلقت الدعوة إلى القومية 
عند مسيحيي بلاد الشام فاهتمت المدارس البروتستينية في منتصف 
القرن التاسع عشر باللغة العربية٬، كما اهتمت عائلات مسيحية 

ئلات بنشر الأدب العربي وبعض القواميس اللغوية٬، وأبرز هذه العا
عائلتا البستاني واليازجي٬، ثم أصبحت الدعوة إلى القومية العربية 
أكثر تبلوراً عندما دعت بعض الشخصيات والأحزاب التركية إلى 
الطورانية وأبرزها حزب الاتحاد الذي دعا إلى تتريك الخلافة 
العثمانية٬، فكان رد الفعل عند العرب بروز تيارات تدعو إلى القومية 

شأت عدة جمعيات منها: جمعية العربية الفتاة٬، والجمعية العربية٬، ون
القحطانية إلخ... ثم وقع انفصال العرب عن الخلافة العثمانية أثناء 

٬، م 1916الحرب العالمية الأولى وبعد الثورة العربية الكبرى عام 
ظروف  الانفصال هل استوجبت ؟فلماذا انفصل العرب عن الأتراك

علينا أن ندرس  إلخ...؟ دية والاجتماعيةالعرب السياسية والاقتصا
 . سبقت مجيء الفكر القومي العربيالفترة التي
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ـــة علـــى عـــدة أجنـــاس وعـــروق٬، وكـــا ن قامـــت الخلافـــة العثماني
عليهمـا تلـك الخلافـة٬، ولم يعـان  العرب والأتـراك أبـرز جنسـين قامـت
منــذ مجــيء الأتــراك إلى بــلاد  )1( هــذان الجنســان أيــة مشــاكل بينهمــا

ومصــر إثــر القضــاء علــى المماليــك في معركــة مــرج دابــق عــام الشــام 
م٬، لكــن ظهــرت تــوترات محــدودة في فــترة متــأخرة مــن القــرن 1516

التاســع عشــر بــين بعــض الجاليــات المســيحية والخلافــة العثمانيــة إثــر 
تدخل الدول الأوربية في نظام الملل العثماني كما وقع في جبل لبنان 

فرنسا من أجل حماية الموارنة من تدخّلت دولة  ٬، حينم1860عام 
اعتداء الدروز علـيهم٬، وحيـث انتهـى الحصـار علـى السـاحل اللبنـاني 

                                                 
في كتابه "نشوء القومية العربية"  زين ى الدكتور زين نور الدينألق )1(

٬، ودلل على رب والأتراك خلال الحكم العثمانيالأضواء على العلاقة بين الع
٬، ولم يعان أي العرب كانوا يتمتعون بوضع متميز٬، وكذلك اللغة العربية أن

طورانية منهما أية مشاكل إلا في الفترة المتأخرة بعد ظهور التوجهات ال
المغالية في التعصب التركي تأثراً بالتوجهات القومية في أوروبا٬، ومن شاء 

 . تفصيل في هذه العلاقة فليعد إليهال
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بــــإقرار الخلافــــة العثمانيــــة في اســــتانبول لنظــــام اســــتقلالية الحكــــم في 
 والذي يقوم على الطائفتين: الدرزية والمارونية. ٬،متصرفية جبل لبنان
ك كانــت طبيعيــة إلى أن العلاقــة بــين العــرب والأتــراوممــا يؤكــد 

فترة متأخرة مـن وجـود الخلافـة العثمانيـة هـو انعقـاد المـؤتمر العـربي في 
م٬، والـــــذي ضـــــم كـــــل الفصـــــائل ذات التوجـــــه 1913بـــــاريس عـــــام 

القـــومي في ســـورية ولبنـــان وفلســـطين والعـــراق٬، وكانـــت أبـــرز طلباتـــه 
وقراراتـــه تتعلـــق بالخدمـــة العســـكرية٬، واللامركزيـــة في الشـــؤون الإداريـــة 

... ولم يـــــأت أي ذكـــــر للانفصـــــال عـــــن الخلافـــــة العثمانيـــــة٬، بـــــل إلخ
اعترفــت القــرارات بالرابطــة العثمانيــة كرابطــة تجمــع بــين الأجنــاس في 
الســلطنة العثمانيــة. إذن مــا الــدوافع الــتي اســتدعت انفصــال العــرب 
عـــن الأتـــراك وبـــروز الفكـــر القـــومي العـــربي كأيديولوجيـــة للأمـــة أثنـــاء 

  وبعدها؟الحرب العالمية الأولى
لم يكـــن انفصـــال العـــرب عـــن الأتـــراك حاجـــة حقيقيـــة ملحـــة 
نابعـة مــن ظـرفهم كمــا ســبق أن وضـحنا٬، وإنمــا كـان انفصــالهم مطلبــاً 
مـــن مطالــــب الــــدول الكـــبرى٬، مــــن أجــــل تقســـيم الخلافــــة العثمانيــــة 
واســتعمار أراضــيها٬، وقــد اســتخدمت الــدول الكــبرى الطوائــف مــن 



  



  االفصل  االأوولل

 
28 

وسياســــــاēا الاقتصــــــادية أجــــــل تحقيــــــق هــــــدفها في فــــــرض هيمنتهــــــا 
 والاجتماعية والتعليمية إلخ...

وقــــد اســــتغلت الــــدول الكــــبرى وقــــوف الخلافــــة العثمانيــــة إلى 
جانـــب ألمانيـــا في الحـــرب العالميـــة الأولى مـــن أجـــل دعـــوة العـــرب إلى 
الانفصــال عــن الخلافــة العثمانيــة, وقــد أعلــن الشــريف حســين الثــورة 

وقـــد تم طـــرد الجيـــوش  م1916،٬علـــى الأتـــراك في حزيـــران مـــن عـــام 
م٬، ثم انتـدبت عصـبة 1917العثمانية من فلسـطين وسـورية في عـام 

الأمــم انكلــترا علــى العـــراق وفلســطين والأردن٬، كمــا انتــدبت فرنســـا 
قوميــة عربيــة  في  ايــديولوجياعلــى ســورية ولبنــان٬، وقامــت دول ذات 
 .بعدهالعراق والأردن وسورية أثناء الانتداب و 

   

لعروبـــة" في وجـــه القـــوميين رة العربيـــة شـــعار "القـــد رفعـــت الثـــو 
ب في مــــواجهتهم الخلافــــة ٬، كمــــا اســــتند إليــــه القوميــــون العــــر الأتــــراك
؟ وكيـف تعامـل معـه حقيقة مفهـوم "العروبـة" في تراثنـا٬، فما العثمانية

 ؟ القومية العربيةايديولوجيا دعاة 
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لسان العرب" نجد في مادة (ع.ر.ب) ما عند العودة إلى " 
يلي: عَرب الرجل يعرُبُ عرْباً وعروبا٬، عن ثعلب٬، وعُروبةً وعَرابةً 
وعروبيّة٬، كفصُح٬، وعَرِب إذا فصُح بعد لكنة في لسانه! ورجل 

 عريبٌ معرِبٌ. 
وعــرُب لســانه٬، بالضـــم٬، عُروبــةً أي صـــار عربيــا٬، وعـــربي بــينّ العروبـــة 

ادر الـــتي لا أفعـــال لهـــا. وحكـــى الأزهـــري: والعروبيـــة٬، وهمـــا مـــن المصـــ
رجل عربي إذا كـان نسـبه العـربي ثابتـا٬، وإن لم يكـن فصـيحا٬، وجمعـه 
العـــرب٬، كمـــا يقــــال: رجـــل مجوســــي ويهـــودي٬، والجمــــع بحـــذف يــــاء 
النســبة٬، اليهــود واĐــوس. ورجــل مُعــرِبٌ إذا كــان فصــيحا٬، وإن كــان 

 عجمي النسب.
بة٬، هو اسم قديم وفي حديث الجمعة: كانت تسمى: عَرو  

لها٬، وكأنه ليس بعربي. يقال: يومُ عَروبة٬ٍ، ويوم العَروبة٬، والأفصح أن 
لا يدخلها الألف واللام. قال السهيلي: في الروض الأنُُف: كعب 

٬، أول من جمّع يوم العَروبة٬، ولم بن لؤي جد سيدنا رسول االله 
معة٬، تسم  العَروبة إلا مذ جاء الإسلام٬، وهو أول من سماّها الجُ 
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وكانت وكشيء تجتمع إليه في هذا اليوم٬، فيخطبهم ويذكرهم بمبعث 
٬، وتعليمهم أنه من ولده٬، ويأمرهم باتباعه والإيمان به٬، النبي 

 وينشر في هذا أبياتا٬، منها:
 إذا قريش تبغيّ الخلق خذلانا يا ليتني شاهدٌ فحواءَ دعوته

 الجُمعة". كما رود في القاموس المحيط: "عَروبة وباللام يوم
الآن مـــــن خـــــلال النقـــــول الســـــابقة نجـــــد أن كلمـــــة "العَروبـــــة" 
بـالفتح تعــني في تراثنــا اسمــاً ليــوم والــذي سمــاه الإســلام بعــد ذلــك يــوم 
الجمعــة٬، أمــا كلمــة "العُروبــة" بالضــم فترتــبط بــأمرين: اللغــة العربيــة أو 
النسب العربي. هذا عن مفهوم "العروبة" في التراث ٬، فكيف تعامل 

القوميون العرب ؟ فهل وقفـوا عنـد معانيـه ودلالاتـه التراثيـة ؟ أم معه 
أĔــــم حملّــــوه معــــاني ودلالات أخــــرى ؟ الحقيقــــة أĔــــم لم يقفــــوا عنــــد 

 محددّات التراث له بل حملّوه دلالات أخرى ٬، أبرزها :
أصبحت العروبة عند القوميين العرب هي الرابطة الـتي تجمـع  -1

 رســـخها الإســـلام والـــتي  العــرب عوضـــاً عـــن رابطـــة الإخــاء الـــتي
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كانــت تجمــع العــرب بعضــهم مــع بعــض٬، وكانــت تجمعهــم مــع 
 غيرهم من الأجناس.

رفع القوميون العرب "العروبة" إلى مصاف الايديولوجيا٬، ولما   -2
كـــــان المضـــــمون الثقـــــافي لمفهـــــوم "العروبـــــة" في الإطـــــار العـــــربي 
الإسلامي لا يتعدى معنى البلاغة أو النسب كما رأينا٬، اضطر 

وميون العـرب إلى اللجـوء إلى مصـادر أخـرى مـن أجـل مـلء الق
مضــمون هــذه الايــديولوجيا مــرة مــن الفكــر الليــبرالي٬، ومــرة مــن 
الفكـــــر الاشـــــتراكي٬، ومـــــرة مـــــن الماركســـــية٬، ومـــــرة مـــــن الفكـــــر 
الفاشـــي٬، ومـــرة مـــن النظريـــة القوميـــة الألمانيـــة إلخ...٬، الخلاصـــة 

ساســية مــن لقــد أصــبح الاتكــاء علــى الحضــارة الغربيــة ضــرورة أ
 أجل القيام بعملية الملء تلك.

لم يســـفر الحـــديث عـــن ثنائيـــة العروبـــة والإســـلام عنـــد بعـــض  -3
المفكــرين القــوميين مــن مثــل محمــد عــزة دروزه في مطلــع القــرن٬، 
ومـــن مثـــل عصـــمت ســـيف الدولـــة في الربـــع الأخـــير مـــن القـــرن 
العشرين عن أي جديد في النظرة إلى العوامـل الـتي تقـوم عليهـا 



  



  االفصل  االأوولل

 
32 

٬، بـــل بقـــي الـــدين الإســـلامي مســـتبعداً مـــن تكوينهـــا٬، )1( الأمـــة
وهـــــو مـــــا أدى إلى أن لا يـــــترك الحــــــديث عـــــن ثنائيـــــة العروبــــــة 
والإســلام أي أثــر جــوهري في اĐتمعــات العربيــة الــتي تحكمهــا 
القيادات القومية العربية٬، بل بقي الحديث عاماً وعاطفيـاً وغـير 

 ذي قيمة علمية وموضوعية وعملية.

يمكـــن أن ننتهـــي إليهـــا مـــن تعامـــل دعـــاة الفكـــر  الخلاصـــة الـــتي
القــومي العــربي مــع مفهــوم "العروبــة" أĔــم لم يقفــوا بــه عنــد دلالاتــه 

ـــــــل حمّ  ـــــــة ب ـــــــوه مـــــــرة رابطـــــــة٬، ومـــــــرة التراثي ـــــــوه معـــــــاني أخـــــــرى فجعل ل
سـاعدهم في مثـل ذلـك لجـأوا إلى ي٬، ولما كان الـتراث لا "أيديولوجيا"

مؤكد شكل طيع أن نقول ب٬، ونستلغربية لملء هذا المضمونالحضارة ا
لصــــالح مفــــاهيم أيديولوجيــــة: قوميــــة مــــرة٬،  أن هــــذا المفهــــوم اختفــــى

 . وماركسية مرة أخرى
   

    
                                                 

انظــر تفصـــيلاً لهــذا الـــرأي في كتـــاب: "مــن حملـــة مشــاعل التقـــدم العـــربي:  )1(
 عصمت سيف الدولة" الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية.
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 ايديولوجيابعد أن ألقينا الضوء على الظرف التاريخية لنشأة 
روبة"٬، مع مفهوم "الع ا٬، وتحدثنا عن صورة تعاملهالقومية العربية

إلى العصور  القومية العربية ايديولوجيا: كيف نظر دعاة نتساءل
؟ هذا ة إلى عصري المماليك والعثمانيينالمتأخرة من تاريخنا وبخاص

ما سنلقي عليه الضوء في الصفحات التالية لأنه يبرز مدى الخطأ 
في تشخيصهم لواقع  القومية العربية ايديولوجياالذي وقع فيه دعاة 

    . لاً خاطئةطئ يستدعي معالجات وحلو ٬، لأن التشخيص الخاةالأم



  



  االفصل  االأوولل

 
34 




وصم المفكرون القوميـون عصـري المماليـك والعثمـانيين بأĔمـا   
عصـــرا انحطـــاط معتمـــدين علـــى التصـــنيف الـــذي يقســـم تاريخنـــا إلى 
عصر نشأة٬، ثم عصـر ترجمـة٬، ثم عصـر إبـداع فكـري٬، ثم عصـر جمـود 

أحكـــامهم طـــاط٬، وعنـــدما فصـــل القوميـــون ذلـــك لم ينطلقـــوا في وانح
إنـــزال تـــاريخ أوروبـــا علـــى  ٬، إنمـــا كـــان مـــنالســـابقة مـــن دراســـة الواقـــع

قايســـة بـــين مســـيرة أوروبـــا ومســـيرتنا٬، فأوروبـــا ذاقـــت ٬، ومـــن المتاريخنـــا
٬، لـذلك لا ر وĔضـة٬، ثم عصـر تنـويالاستبداد٬، ومرّت بعصـر انحطـاط

٬، راض نفســها٬، وتعــرف المراحــل نفســهامــن أن تــذوق أمتنــا الأمــ بــد
؟ وإلى سابقة بـين تاريخنـا وتـاريخ أوروبـافإلى أي حد تصح المشاđة ال

؟ وإلى أي حــد يصــدق القــول حــد يمكــن المقايســة بــين الــواقعتين أي
؟ وإلى ادبأن تاريخنا هو تاريخ استبداد بـالمعنى الأوروبي لكلمـة اسـتبد

أخرة والعصــرين: المملــوكي أي حــد يصــح اعتبــار الفــترة العباســية المتــ
 . تعرضه في السطور التاليةسنس؟ هذا ما والعثماني عصور انحطاط
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ــــاريخ حضــــارتنا وقســــموه إلى عــــدة  ــــاحثين ت درس بعــــض الب
عهــود الانحطــاط٬،  مراحــل٬، واعتــبروا العهــدين المملــوكي والعثمــاني مــن

ــــة الإبــــداع  ــــرز مظــــاهر الانحطــــاط في رأيهــــم: جمــــود العقــــول٬، وقلّ وأب
العلمـــي٬، والتكـــرار والاجـــترار في الإنتـــاج العلمـــي إلخ...٬، ومـــن أبـــرز 

 )1( لهـا الـدكتور محمـد عابـد الجـابري واونظـّر الذين شرحوا هذه الحالـة 
ة في كتبـــه عـــن العقـــل العـــربي ٬، فمـــاذا جـــاء فيهـــا عـــن انحطـــاط الأمـــ

 ووجودها العقلي والعلمي ؟ 
لقد اعتبر الجابري أنّ أهم عامل ساهم في تكوين العقل 
العربي هو عصر التدوين٬، لأنه الإطار المرجعي الذي يشد إليه جميع 

                                                 
 ٬،للفكــرة نفســها ٬، في كتبــه عــن مشــكلات الحضــارةتعــرض مالــك بــن نــبي )1(

ــــة للاســــتعمار" ــــبر أن الأمــــة  ٬،ولكــــن سماّهــــا تســــمية أخــــرى هــــي "القابلي واعت
 أصــــبحت معطلــــة الفاعليــــة منــــذ عهــــد "الموحّــــدين" لكنّــــه لم يفصّــــل تفصــــيل

 .والتدليل عليها في توضيح الفكرة وشرحها الجابري
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فروع الثقافة وينظم مختلف تموجاēا اللاحقة إلى يومنا هذا٬، فصورة 
صر العصر الجاهلي وصورة صدر الإسلام والقسم الأعظم من الع

الأموي إنما نسجتها خيوط منبثقة من عصر التدوين٬، وقد استند 
الجابري في تقرير ذلك إلى نص للذهبي يقول فيه: "في سنة ثلاث 
وأربعين ومائة للهجرة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين 
الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن جريج بمكة٬، ومالك للموطأ 

الشام٬، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالمدينة٬، والأوزاعي ب
بالبصرة٬، ومعمر باليمن٬، وسفيان الثوري بالكوفة٬، وصنف ابن 
اسحاق في المغازي٬، وصنف أبو حنيفة رحمه االله الفقه والرأي. ثم 
بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك وأبو 

ودونت كتب العربية يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه٬، 
واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان الناس يتكلمون 

(تاريخ من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة" 
 .)416ص السيوطي٬،       الخلفاء٬، جلال الدين 

ثم درس الجــابري الأنظمــة المعرفيــة الــتي شــكلت بنيــة العقــل 
لــتي نتجــت عــن تصــادم وتــداخل الأنظمــة العــربي٬، وأشــار إلى أزمتــه ا
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المعرفيــــة الثلاثيــــة وهــــي البيــــان والعرفــــان والبرهــــان٬، وكــــان أبــــو حامــــد 
ــــة وإنتاجــــه الفكــــري هــــذا  ــــه الروحي ــــذي تشــــخّص في تجربت الغــــزالي ال

 التصادم والتداخل.
ثم أشـــار الجـــابري إلى لحظتـــين متمـــايزتين في العقـــل العـــربي٬، 

ن إلى لحظـة الغـزالي كـان العقـل الأولى: تمتد من بدايات عصر التدوي
العربي فيها فاعلاً منتجاً. الثانية: ما بعد لحظة الغزالي ابتدأ مـا أسمـاه 
بالتــداخل التلفيقــي بــين الــنظم المعرفيــة الثلاثــة وأصــبح العقــل العــربي 

 فيها جامداً.
لكــن الــدكتور جــورج صــليبا توصّــل في كتــاب جديــد تحــت 

إلى نتائج مخالفة لمـا  )1(وتطوره"  عنوان "الفكر العلمي العربي: نشأته
توصّل إليه الكاتبان السـابقان٬، لأنـه اتبـع منهجيـة جديـدة في دراسـة 
العلـــوم العربيـــة٬، وتقـــوم هـــذه المنهجيـــة علـــى رصـــد التطـــورات العلميـــة 
للعلـــوم العربيـــة وعلـــى عـــدم الانطـــلاق مـــن نظريـــات مســـبقة٬، وطبـــق 

                                                 
الإســـــلامية في جامعـــــة  صـــــدر الكتـــــاب عـــــن مركـــــز الدراســـــات المســـــيحية )1(

 م.1998البلمند عام 
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لعلــم الفلــك  ذلــك علــى علــم الفلــك فتوصّــل إلى أنّ العصــر الــذهبي
العــــربي هــــو العصــــر الــــذي يطلقــــون عليــــه عصــــر الانحطــــاط بالنســــبة 
ــــات  للعلــــوم العربيــــة بشــــكل عــــام٬، ويشــــير في هــــذا الصــــدد إلى نظري
ابتدعها نصير الدين الطوسي في كتابيه "تحرير اĐسـطي" الـذي ألفـه 

ـــــاب 1247عـــــام  ـــــذي ألفـــــه بعـــــد الكت ـــــة" ال ـــــذكرة في الهيئ م٬، و "الت
رة سنة٬، وقد أفرد الطوسي فصلاً كاملاً للرد السابق بنحو ثلاث عش

علــــى علــــم الفلــــك اليونــــاني ولإقامــــة هيئتــــه البديلــــة٬، وفي أثنــــاء هــــذا 
العــرض يســتخدم الطوســي مــرة ثانيــة النظريــة الجديــدة الــتي كــان قــد 
اقترحهـــــا بشـــــكل مبـــــدئي في كتـــــاب "تحريـــــر اĐســـــطي"٬، وإذا đـــــذه 

ن في أعمـــــال  النظريــــة تظهـــــر هـــــي الأخــــرى بعـــــد حـــــوالي ثلاثــــة قـــــرو 
 كوبرنيك بالذات وبالشكل الذي ظهرت فيه في "تذكرة" الطوسي.

وقــد درس المستشــرق كــارادي فــو هــذا الفصــل بالــذات مــن 
"تذكرة" الطوسي في أواخر القرن التاسع  عشر٬، وكان قد عثـر فعـلاً 
على نظرية الطوسي الجديدة٬، لكنه لم يستطع أن يضـعها في إطارهـا 

من العقلية التي لا تتوقع أن تجد أعمالاً الصحيح لأنه كان يعمل ض
 إبداعية في هذه المرحلة المتأخرة التي وسمت بعصر الانحطاط.
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ولم يتوقــف الأمــر عنــد الطوســي وحــده بــل شمــل الإبــداع في 
علم الفلك عشرات من الآخرين في القرون التاليـة وكـان مـن أبـرزهم 

كــــان شمــــس الــــدين الخفــــري الــــذي كــــان معاصــــراً لكوبرنيــــك والــــذي  
يتحلّى بمقدرة رياضية وبدرايـة في دور الرياضـيات في صـياغة العلـوم٬، 
نــدر أن يوجــد مثلهــا في أعمــال الــذين أتــوا قبــل القــرن الســابع عشــر 

 الذي تم فيه فعلاً تكوين العلم الحديث.
وأشار الدكتور صليبا إلى خطأ وقع فيـه مستشـرق آخـر هـو 

تـــاب "ســـلّم الإدراك" فرانســوا نـــو في قراءتـــه أواخـــر القـــرن الماضـــي لك
الســـرياني لابـــن العـــبري مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي عنـــدما لم 
يستطع أن يفهم عمق الانتقادات الموجهة لعلم الفلـك اليونـاني الـتي  
كانت تتم في مدينة مراغـة وفي غيرهـا مـن المـدن الإسـلامية٬، لأنـه لم 

نـــت يكـــن يتوقـــع أي جديـــد أيضـــاً في هـــذه الحقبـــة المتـــأخرة الـــتي كا
 موسومة بالانحطاط والجمود العقلي.

وبناء على هذه الإشارات التي تـوفّرت لـدى الـدكتور جـورج 
صــليبا دعــا إلى إعــادة النظــر في تقســيم تــاريخ حضــارتنا إلى فــترات: 

٬، ثم عصـــر جمـــود أة٬، وعصـــر ترجمـــة٬، وعصـــر إبـــداع فكـــريعصـــر نشـــ
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ـــــــذين  وانحطـــــــاط٬، لأنّ هـــــــذا التقســـــــيم منســـــــوب إلى المستشـــــــرقين ال
دون مركزيــة الحضــارة الغربيــة مــن جهــة٬، ولأنــه ينــاقض التطــورات يعتمـ

الحقيقيـة للعلـوم العربيـة الـتي عرفــت ازدهـاراً في العصـر الـذي يســمونه 
 عصر الانحطاط من جهة ثانية.
    

والآن بعد أن رأينا خطأ المفكرين القوميين في تقسيم تاريخنا  
وفي اعتبارهم ٬، أة ثم ترجمة ثم ازدهار ثم انحطاطإلى عصر نش

المملوكي والعثماني عصري انحطاط٬، ننتقل إلى مناقشة  العهدين
استبداد بالمعنى الأوروبي ٬، وهي اعتبارهم تاريخنا تاريخ شبهة أخرى

 .للكلمة
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وأبــرزهم عبــد  ٬،تحــدث مفكــرو النهضــة وكتّاđــا عــن الاســتبداد
شـــــهور "طبـــــائع الاســـــتبداد ومصـــــارع الـــــرحمن الكـــــواكبي في كتابـــــه الم

م٬، واعتــــــبروه أخطــــــر مــــــرض 1902الاســــــتعباد" الــــــذي ألّفــــــه عــــــام 
واجهتــه الأمــه٬، وجــاراهم في ذلــك المفكــرون القوميــون واعتــبروا بدايــة 

على الخلافة٬، واعتـبروا  غير العربية ذلك مع تسلط الأجناس الأخرى
ة مـن مراحـل الحرية والتحرر شعاراً رئيسياً من شعاراēم في كـل مرحلـ

عملهــــــــم القــــــــومي٬، ولا خــــــــلاف معهــــــــم في أن النظــــــــام السياســــــــي 
الإســلامي لم يطبــق آراءه النظريــة الــتي تقــوم علــى الشــورى٬، والعــدل٬، 
والاختيار٬، والتي فصل الفقهاء الحديث عنها في الأحكام السلطانية 
بشــــكل عــــام٬، وعــــرف ظلمــــاً حــــاق بالأشــــخاص وبــــبعض الفئــــات 

لم يطبـق مبـدأ الاختيـار الـذي أكـده الاجتماعية٬، وذلـك بسـبب أنـه 
في كــل مراحــل تاريخنــا  الصــحابة في اختيــار أبي بكــر الصــدّيق 

الماضي٬، ولم يحدّد الآلية التي تنفـذ ذلـك٬، لكنـه لم يعـرف الاسـتبداد. 
ــــى إذن  ــــن جــــاء مفهــــوم الاســــتبداد؟ وهــــل يمكــــن تطبيقــــه عل مــــن أي

 تاريخنا؟ وكيف جرى الحكم في تاريخنا؟ وما أبرز آلياته؟
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جـــــاء مفهـــــوم الاســـــتبداد مـــــن النظـــــام الإقطـــــاعي الغـــــربي في  
العصور الوسطى حيث كان يملك الإقطاعي فيه الأرض ومن عليها 
مـــن بشـــر وحيـــوان ونبـــات وشـــجر٬، ويـــتحكم فـــيهم حســـب أهوائـــه 

لـه دون وجـود لقـانون يرسـم أفقـاً أو حـداً  ومزاجه وحسـب مـا يـروق
الــتي انبثقــت عــن لتصــرفاته وأعمالــه٬، لــذلك عنــدما جــاءت الثــورات 

ــــبرت هــــذه الوثيقــــة  ــــة وحملــــت معهــــا الدســــتور٬، اعت المرحلــــة البرجوازي
(الدســتور) الــتي تحــدّد بعــض جوانــب العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم٬، 
وتبـــينّ واجبـــات الحـــاكم والمحكـــوم وحقوقهمـــا٬، اعتـــبرت Ĕايـــة لعهـــد 
الاستبداد لأĔا انتقلـت في العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم مـن العلاقـة 
غير المحددة بأية قواعد أو ضوابط إلى العلاقة المحددة ببعض القواعد 
والضوابط٬، ولكـن هـذه الخاصـية كانـت موجـودة منـذ اللحظـة الأولى 
في تاريخنــا حيــث كــان القــرآن الكــريم دســتوراً لأمتنــا لم يحــدد العلاقــة 
بـــين الحـــاكم والمحكـــوم فحســـب٬، بـــل فصّـــل علاقـــة الحـــاكم بـــالمحكوم 

لحـاكم٬، مـن مثـل: وجـوب الشـورى٬، وإقامـة الصــلاة٬، وبـينّ واجبـات ا
وجبايــة الزكــاة وتوزيعهــا في مصــارفها المحــدّدة٬، ونشــر الــدين٬، وتحديــد 
العقوبــات الــتي يمكـــن أن يوقعهــا الحــاكم علـــى المحكــومين مــن مثـــل: 
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. د شـرب المسـكرات إلخ..حد السرقة٬، وحد الزنا٬، وحد الحرابة٬، وح
عــة طالمــا أن الحــاكم مطيــع االله وبــينّ واجبــات المحكــوم مــن مثــل: الطا

٬، والنصـــح للحـــاكم٬، ودفـــع الزكـــاة٬، والاســـتجابة لـــداعي ورســـوله 
الجهاد إلخ... إذن هذه التحديدات التي شرعها الإسلام في مجالات 
الحــاكم والمحكــوم وفي العلاقــة بينهمــا وفي علاقتهمــا بــالآخرين أزالــت 

كانــت علاقــة   ســبباً رئيســياً مــن أســباب الاســتبداد٬، والآن لنــر: كيــف
 الحاكم بالمحكوم والراعي بالرعية على مدار القرون السابقة؟

الأمة الإسلامية٬، وقامت علاقته  لقد أنشأ الرسول محمد  
حمـــــة والرأفـــــة علـــــى العـــــدل والمســـــاواة والشـــــورى والر  مـــــع رعيتـــــه 

.. وكانــت نموذجــاً للعلاقــة المثاليــة بــين الحــاكم والحكمــة والعلــم إلخ.
فصّــل في صــورēا وحيثيّاēــا لأن خصــومنا أو مجادلينــا والمحكــوم ولــن ن

 قد يحتجون بأنـه لا مجـال للمحاججـة بخصـوص علاقـة الرسـول 
بالصحابة لأنه نبي تسدّد السماء علاقته برعيته٬، وينــزل عليـه جبريـل 
بـــالحق بخصوصـــها٬، وأمـــا الخلفـــاء الراشـــدون فيســـلّم معظـــم الدارســـين 

نــــت ســــليمة ومشــــرقة وإيجابيــــة بــــأن العلاقــــة بيــــنهم وبــــين رعيــــتهم كا
وحققت العدل  بصحابته  وقريبة من صورة علاقة الرسول 
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ـــذلك لـــن نخـــوض في تفاصـــيلها  والمســـاواة والشـــورى والرحمـــة إلخ... ل
طالمـــا أĔـــا ليســـت مجـــال اخـــتلاف٬، لكـــن العصـــور التاليـــة هـــي مجـــال 
الاēام بالاستبداد٬، ونحـن مـن أجـل تقريـر وجهـة نظـر صـائبة في هـذا 

وع لن نسـتطيع أن نستقصـي في هـذا المقـال كـل وقـائع التـاريخ الموض
الأموي والعباسي والمملـوكي والعثمـاني مـن أجـل اسـتخلاص أحكـام 
دقيقـــة في مجـــال الحكـــم مـــن جهـــة٬، ولـــن نســـتطيع أن نستقصـــي كـــل 
ــــك  تفصــــيلات علاقــــات الحــــاكم الإســــلامي برعيتــــه خــــلال كــــل ذل

دها عـن الاسـتبداد التاريخ الطويـل مـن أجـل تقريـر مـدى قرđـا أو بعـ
من جهة ثانية٬، فـذلك يحتـاج إلى دراسـات متعـددة نسـأل االله العـون 
علـــى تــــدوينها في أيــــام قادمـــه٬، لكــــن يكفــــي في هـــذا المقــــال إعطــــاء 
مؤشرات عن اتجاه الحكم وعن مدى سلامة علاقة الحاكم بـالمحكوم 

 في ذلك التاريخ الطويل٬، وهو ما سنجتهد أن نقوم به.

كـانوا   فـة الراشـدة بـأن الخلفـاء الراشـدين تميزت فترة الخلا 
أمــراء الأمــة وعلماءهــا في الوقــت نفســه٬، لكــن العهــد الأمــوي شــهد 
ظهــور قيــادتين للأمــة همــا: قيــادة الأمــراء وقيــادة العلمــاء٬، ثم اســتمرار 
الأمـــر علـــى هـــذه المنـــوال في  العهـــود التاليـــة: العباســـية٬، والمملوكيـــة٬، 
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مـــراء تأخـــذ شـــرعيتها مـــن التزامهـــا والعثمانيـــة٬، وقـــد كانـــت قيـــادة الأ
بالشريعة الإسلامية٬، وهذا ما يمكن أن نعتـبره أول عامـل ينفـي عنهـا 

لأنـه كــان  -كمـا وضـحنا ذلــك في بدايـة الحـديث-صـفة الاسـتبداد 
يحــدّد علاقتهــا برعيتهــا٬، ويوضــح واجبــات وحقــوق الطــرفين: الراعــي 

قيــادة جمــاهير والرعيــة٬، كمــا أĔــا (أي قيــادة الأمــراء) لم تكــن تنفــرد ب
المســـلمين٬، بـــل كانـــت قيـــادة العلمـــاء تشـــاركها في هـــذه القيـــادة مـــن 
جهة٬، وتحاسبها على كثير من تصرفاēا من جهة ثانيـة ممـا يقلـل مـن 
حجــــم ظلمهــــا وفرصــــه٬، ولا أريــــد  أن أعــــدد أسمــــاء العلمــــاء الــــذين 
ســــاهموا في قيــــادة المســــلمين علــــى مــــدار التــــاريخ الماضــــي أو أعــــدد 

تشير إلى محاسبتهم الأمراء٬، فالتاريخ مملوء بشواهد تدل المواقف التي 
علـــى الأمـــرين الســـابقين٬، والأمـــر أجلـــى وأوضـــح مـــن أن يحتـــاج إلى 
تعــداد أو تــدليل٬، ويكفــي أن نــذكر اسمــين همــا العــز بــن عبــد الســلام 

 وابن تيمية ودورهما في تحريك الأحداث وتوجيهها في عصرهما.
العلمــاء لم تبــق في صـــورة وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن قيــادة 

أشــخاص إنمــا تحوّلــت إلى أشــبه مــا يكــون بالمؤسســة مــع مــرور الــزمن 
ـــادة تحتـــوي عـــدة وظـــائف في العهـــد العثمـــاني٬،  فأصـــبحت هـــذه القي
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منها: شـيخ الإسـلام الـذي كـان يسـكن عاصـمة الخلافـة اسـتامبول٬، 
ويــأتي ترتيبــه الثــاني في البروتوكــول  الرسمــي بعــد الخليفــة وقبــل الصــدر 
الأعظــم الــذي هــو رئــيس الــوزراء٬، ومنهــا أيضــاً: القضــاة٬، والفقهــاء٬، 
ـــاء المســـاجد وأئمتهـــا٬، والمؤذنـــون والخدمـــة٬،  ـــاء الأشـــراف٬، وخطب ونقب
والقــراّء٬، والوعّــاظ إلخ... وكــان هــؤلاء يأخــذون رواتــبهم مــن خــلال 
ــــــــاف٬، وكــــــــان القضــــــــاة يقومــــــــون بالإضــــــــافة إلى قضــــــــائهم في  الأوق

٬، بتثبيــــت مشــــايخ الحــــرف وفــــض الخصــــومات الشخصــــية والتجاريــــة
منازعاēم٬، وكان القضاة بمثابة حكام شرعيين للأمة٬، وكـانوا يقومـون 
بــدور صــلة الوصــل بــين الــوالي والأهــالي٬، فينقلــون أحكــام الــوالي إلى 

 الأهالي٬، وينقلون رغبات الأهالي وطلباēم إلى الوالي. 
ــــى  ــــتي نافســــت الأمــــراء عل ــــادة العلمــــاء ال وبالإضــــافة إلى قي

ذهم عنــد جمــاهير المســلمين٬، وشــاركتهم في هــذا النفــوذ٬، ومنعــت نفــو 
انفرادهم بالسلطة٬، برزت قيادات مدنية أخرى في اĐتمع الإسلامي  
كانت تؤدي دوراً أخلاقياً أواقتصادياً أو رقابياً أوثقافياً أو اجتماعيـاً 
إلخ...٬، ومـــــن هـــــذه القيـــــادات الـــــتي تطـــــورت علـــــى مـــــدار التـــــاريخ 

مـــــــات الحرفيـــــــة٬، والطـــــــرق الصـــــــوفية٬، والحســـــــبة٬، الإســـــــلامي: التنظي
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والأوقـــــاف٬، وسأشـــــير باختصـــــار إلى دور كـــــل منهـــــا خـــــلال العهـــــد 
العهــــــد الأكثــــــر اēامــــــاً مــــــن غــــــيره  -كمــــــا قلــــــت-العثمــــــاني لأنــــــه 

 بالاستبداد.
فمـــن دراســـة الحـــرف والصـــناعات نجـــد أن كـــل حرفـــة كانـــت  

طة شــيخ تختــار شــيخها المناســب بإرادēــا الذاتيــة المحليــة٬، وكانــت ســل
الطائفـــة تشـــمل إدارة شـــؤون أبنـــاء الطائفـــة٬، والاهتمـــام بمشـــاكلهم٬، 
والإشراف على تنفيذ اتفاقاēم٬، والطلب من القاضـي تسـجيل هـذه 
الاتفاقــــات٬، وكــــان يرفــــع شــــكاوى الطائفــــة علــــى طائفــــة أخــــرى إلى 

 القاضي بنفسه٬، وكان الوالي يتصل بأصحاب الحرفة عن طريقه.
لطته اعتمــــاداً علــــى العلاقــــات وكــــان شــــيخ الحرفــــة يمــــارس ســــ 

التنظيمية والأخوية الصـادقة الـتي كانـت تربطـه بأبنـاء الطائفـة٬، فعلـى 
المســتوى التقــني والتنظيمــي يخضــع التعلــيم الحــرفي لتراتبيــة دقيقــة بــدءاً 
مـــن المبتـــدئين إلى الصـــانع وإلى المعلـــم. وعلـــى قاعـــدة هـــذه التراتبيـــة 

لصــنعة) المبتــدئين المــاهرين لشــيخ الحرفــة الحــق في أن يشــدّ بالكــار (ا
فيصــيرون صــناعاً أو معلمــين. وحفلــة الشــدّ حفلــة ترفيــع المبتــدئ إلى 
صـــانع أو الصـــانع إلى معلّـــم٬، هـــي حفلـــة ذات طـــابع ديـــني٬، ويظهـــر 
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ــــل  ذلــــك في قــــراءة "الفاتحــــة" والأدعيــــة والأناشــــيد النبويــــة الــــتي تتخلّ
اضـرين٬، الحفلة٬، وإسباغ جو مـن الـورع والتقـوى علـى "المشـدود" والح

والتشــديد علــى "العهــد" و"الميثــاق" و"الأخــوة" أمــام االله والجماعــة٬، 
وكــان المشــدود يعاهــد المعلــم علــى أن يلتــزم بقواعــد منهــا: الإتقــان٬، 

 عدم الغش٬، والتسعيرة العادله٬، التضامن مع رفاق المهنة إلخ...
وكـــان هنـــاك "شـــيخ مشـــايخ الحـــرف أو شـــيخ التجـــار" وكـــان  

ر ويشــترط فيــه أن يكــون صــاحب ديــن وأخــلاق يعــينّ بإجمــاع التجــا
أهـلاً للمشـيخة لائقــاً đـا٬، وأن يختــاره ويرضـى بــه كامـل التجــار٬، وأن 
يوافـــق القاضـــي والســـلطان علـــى تعيينـــه٬، وكانـــت مهمـــة هـــذا الشـــيخ 
تشــمل الإشــراف علــى كــل طوائــف الحــرف ومشــايخها٬، ويقــوم بصــلة 

جهـــة  الوصـــل بـــين الـــوالي والقاضـــي مـــن جهـــة٬، وهـــذه الطوائـــف مـــن
أخـــرى٬، ولا يـــتم أي تغيـــير إلا بعلمـــه ورأيـــه٬، وكـــان مشـــايخ الحــــرف  

 كلهم ينُتخبون بحضوره ويزُكّون بتزكيته.
نشأت الحسبة في مرحلة مبكرة من تاريخ اĐتمـع الإسـلامي٬،  

ثم تطــــــوّرت فأصــــــبح يرأســــــها محتســــــب ومعــــــه محتســــــبون معــــــاونون٬، 
شـــمة ومنـــع مهمــتهم المحافظـــة علـــى الآداب والأخــلاق والنظافـــة والح
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الغــش وعــدم الاخــتلاط ... وقــد كانــت ēــدف أن تجعــل الأخــلاق 
الإســـــلامية ســـــجية وطبعـــــاً ليبقـــــى اĐتمـــــع محافظـــــاً علـــــى شخصـــــيته 

 وهويته.
كما   أما الأوقاف فقد شغلت ثلث ثروة العالم الإسلامي 

وقامت بدور  ذكرنا سابقاً في أكثر من موضع في هذا الكتاب٬،
فقد أنشأت المدارس والمكتبات٬، اجتماعي وثقافي واقتصادي٬، 

وأنفقت على العلماء وطلاب العلم٬، كما كلفت بعض العاملين 
بنسخ الكتب من أجل إيقافها على طلاب العلم٬، كما أنشأت 
الأوقاف المستشفيات التي كانت تعالج الناس مجانا٬، كما أنشأت 
الخانات التي كانت تؤوي الناس على الطرقات٬، كما أوقفت الدور 

 تساعد الفقراء وتؤويهم وتطعمهم إلخ...  التي
ــــتي عرفهــــا   الخلاصــــة: لم تعــــرف أمتنــــا الاســــتبداد بالصــــورة  ال

اĐتمــع الإقطــاعي الغــربي في العصــور الوســطى٬، ومثـّـل التــزام الأمــراء 
المســلمين بتنفيــذ الشــريعة الإســلامية الشــرط الأول لمــنحهم الشــرعية 

للاســـتبداد لأنـــه الوثيقـــة  مـــن قبـــل الأمـــة كمـــا مثـــل هـــذا الالتـــزام نفيـــاً 
الدســتورية الــتي اعتــبر الغــرب وجــود مثلهــا إĔــاء للاســتبداد في حياتــه 



  



  االفصل  االأوولل

 
50 

السياسية٬، وقامت قيـادة العلمـاء بـدور القيـادة الموازيـة لقيـادة الأمـراء 
علــى مــدار التــاريخ الإســلامي ممــا جعلهــا تواجــه ظلــم الأمــراء فتقلــل 

مؤسسـات ورابـط من حجمه حينـا٬، وتبطلـه حينـاً آخـر٬، كمـا قامـت 
أخــــرى مــــن مثــــل: المنظمــــات الحرفيــــة٬، والحســــبة٬، والأوقــــاف٬، بــــدور 
ــــا٬، وتوســــيع  ــــادة الحاكمــــة حين ــــين جمــــاهير المســــلمين والقي الوســــيط ب
هــامش الاســتقلال في حيــاēم حينــاً آخــر٬، وإبعــادهم عــن تــدخلات 
الأمراء حيناً ثالثا٬، وفي كل الأحوال قامت تلك المؤسسات والروابط 

إغنــاء الجانــب المــدني والثقــافي والاقتصــادي والاجتمــاعي والقيــادات ب
والرقـــابي في حيــــاة جمــــاهير المســــلمين إغنـــاء فريــــدا٬، ورعايتــــه وتوســــيع 

 . دائرته
   

كـر القـومي العـربي مـن تـاريخ ضنا فيمـا سـبق موقـف الفاستعر
٬، ورأينــا كيــف أنــه شــخص العهــدين المملــوكي والعثمــاني وجانبــاً أمتنــا

٬، وكـــذلك اعتـــبر العهـــود ر انحطـــاطو عصـــ اســـي بأĔـــمـــن العصـــر العبا
ولم يكن مصيباً في كلا ٬، ة والعثمانية عهود استبدادالعباسية والمملوكي

التشخيصــــين٬، بــــل كــــان نــــاقلاً لمقــــولات أوروبــــا٬، ومنــــزلاً إياهــــا علــــى 
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٬، وهـو ضـرورة هذا الخطأ في التشخيص في خطأ آخر٬، وأوقعه تاريخنا
ــــةل للرابطــــة القائمــــة البحــــث عــــن بــــدي ٬، وعــــن بــــديل وهــــي العثماني

٬، فنقل فكرة يولوجيا الدين الإسلاميللأيديولوجيا الموجودة وهي أيد
٬، فمـا سادت أوروبـا في القـرن التاسـع عشـرالأيديولوجيا القومية التي 

؟ ومــــا القوميــــة العربيــــة الــــتي دعــــا إليهــــا دعــــاة الفكــــر القــــومي العــــربي
 .الثاني لفصلنجتهد في توضيحه وتحليله في ا؟ هذا ما سمضموĔا
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اعتبر ساطع الحصري أن القرن التاسع عشر هو قرن  

القوميات في أوروبا٬، وأن القرن العشرين هو عصر القوميات في 
ء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية٬، وهناك عدة نظريات تفسّر نشو 

 القوميات والأمم وأبرزها: 
1 

وتعتبر أن أهم عوامـل نشـوء الأمـم وتكوينهـا عـاملان٬، همـا: 
اللغـــة والتـــاريخ٬، وأبـــرز مـــن دعـــا إلى هـــذه النظريـــة المفكـــرون الألمـــان٬، 

 م بداية لتكون الأمة الألمانية.1807واعتبرت خطب فختة عام 
2 

نشوء الأمم هو إرادة العيش المشـتركة  وتعتبر أن أهم عوامل
في دولة واحدة هي الأصل في نشـوء الأمـم٬، وتعتـبر هـذه النظريـة أن 
الدولـــة هـــي الـــتي تنشـــىء الأمـــة٬، وأĔـــا ســـابقة عليهـــا٬، وتعطـــي هـــذه 

 النظرية دوراً كبيراً للعوامل الجغرافية في نشوء الأمم والدول.
3   
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الأمم تأتي حصيلة عدة عوامل هي:  وتعتبر هذه النظرية أن
الجماعـــة المســـتقرة علـــى أرض محـــددة٬، وذات اقتصـــاد مشـــترك٬، ولغـــة 

 واحدة٬، وذات تراث ثقافي مشترك.
وقد وجدت كل من النظريات الثلاث صداها في العالم  

العربي فقامت أحزاب وجماعات متبنية النظرية الألمانية وأبرزها التي 
وقامت أحزاب وجماعات تدعو إلى  تدعو إلى القومية العربية٬،

النظرية الفرنسية وأبرزها الحزب القومي السوري الاجتماعي في 
سورية والأحزاب التي تدعو إلى القومية المصرية الفرعونية في مصر٬، 
أما النظرية الستالينية فقد تبنتها الأحزاب الشيوعية في العالم العربي٬، 

لنظرية التي تبنتها ونحن سنقف عند النظرية الأولى لأĔا ا
الشخصيات القومية العربية والأحزاب القومية العربية٬، التي أصبحت 

م في مصر 1952يوليو عام  23لها قيادة العالم العربي بعد ثورة 
بقيادة جمال عبد الناصر٬، في حين انتهى دور الأحزاب التي تبنت 
النظرية الفرنسية من أمثال الحزب القومي السوري الاجتماعي٬، 

 .حزب الوفد المصريو 
؟ ؟ ما مضمونهي يقوم عليه الفكر القومي العربيفما الذ 

 ؟ومن أبرز دعاته ومنظّريه
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أبـــــرز دعــــــاة القوميـــــة العربيــــــة وأقــــــدمهم  )1(ســـــاطع الحصــــــري  
ورائدهم٬، ألقى عشرات المحاضرات حـول فكـرة القوميـة العربيـة٬، وقـد 

ـــــى عنصـــــري اللغـــــة أبـــــرز في مح ـــــة تقـــــوم عل ـــــة العربي اضـــــراته أن القومي
ـــــبر أن اللغـــــة روح الأمـــــة٬، وأن التـــــاريخ ذاكـــــرة الأمـــــة  والتـــــاريخ٬، واعت

                                                 
م في حلـــب مـــن ســـورية٬، وعمـــل أبـــوه 1880ولـــد ســـاطع الحصـــري عـــام  )1(

قاضـــــياً في الـــــيمن٬، ودرس ســـــاطع الحصـــــري في مـــــدارس اســـــتانبول٬، ثم عمـــــل 
مدرّســاً في المنــاطق الواقعــة غــربي اليونــان قبــل الحــرب العالميــة الأولى٬، ثم التحــق 

م٬، وفـــاوض 1916العربيـــة الكـــبرى عـــام بالملـــك فيصـــل بعـــد انـــدلاع الثـــورة 
الجنـــرال الفرنســي غــورو مبعوثــاً مــن قبــل الملــك فيصــل قبــل هجــوم الأول علــى 

ــــل وقــــوع معركــــة ميســــلون علــــى أبواđــــا عــــام  م٬، ثم رحــــل 1920دمشــــق وقب
ــــوّج ملكــــاً عليهــــا٬، واحتــــل  الحصــــري مــــع الملــــك فيصــــل إلى بغــــداد بعــــد أن ت

ها بعد ثورة رشيد علـي الكـيلاني عـام مناصب إدارية وتربوية عالية٬، ثم طرد من
م٬، ثم عاش في سورية وعمل في إصلاح المنـاهج التربويـة٬، ثم عمـل في 1941

 م.1968الجامعة العربية في القاهرة إلى أن توفي عام 
(لمزيد من التفاصيل عن حياة ساطع الحصري انظر الفصل الأول من كتاب: 

نظـــــر كتـــــاب: "ســـــاطع "ســـــاطع الحصـــــري: ثلاثـــــون عامـــــاً علـــــى الرحيـــــل"٬، وا
  .)الحصري: رائد القومية العربية"
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وشــعورها٬، وقــد دون ذلــك في Ĕايــة كتابــه "مــا هــي القوميــة؟" فقــال 
تحـــــت عنـــــوان (كلمـــــة ختاميـــــة في نتيجـــــة الأبحـــــاث): "إن الوقــــــائع 

الـــــتي استعرضـــــناها  والأحـــــداث وضـــــحناها وشـــــرحناها٬، والنظريـــــات
ـــا إلى الحقـــائق  ـــاب تـــؤدي بن وناقشـــناها في مختلـــف فصـــول هـــذا الكت
التاليـة: أس الأسـاس في تكـوين الأمـة وبنـاء القوميـة هـو وحـدة اللغـة 

. لأن الوحــــدة في هــــذين الميــــدانين هــــي الــــتي بــــؤدي إلى )1( والتــــاريخ
ل وحدة المشارع والمنازع٬، وحدة الآلام والآمـال٬، وحـدة الثقافـة٬، وبكـ

ذلك تجعل الناس يشعرون بأĔم أبناء أمة واحدة٬، متميزة عـن الأمـم 
 الأخرى.

ولكن لا الدين٬، ولا الدولة٬، ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين  
مقومات الأمة الأساسية. كما أن الرقعة الجغرافيـة أيضـاً لا يمكـن أن 

                                                 
 عنــــد التــــدقيق لا نجــــد أمــــة عربيــــة في أرض الواقــــع بــــالمعنى الــــذي طرحـــــه )1(

الحصــري بخاصــة والقــوميين بعامــة٬، لأن  الحصــري٬، بــل هــي موجــودة في خيــال
تقــوم علــى عامــل الأمــة القائمــة والموجــودة عنــدما طــرح الحصــري نظريتــه أمــة 

ي٬، لا علـــى عـــاملي اللغـــة والتـــاريخ كمـــا طـــرح الايـــديولوجيون الـــدين الإســـلام
 القوميون العرب.
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تعتـــبر مـــن المقومـــات الأساســـية٬، وإذا أردنـــا أن نعـــينّ عمـــل كـــل مـــن 
ة والتاريخ في تكوين الأمة قلنا: اللغة تكـوّن روح الأمـة وحياēـا٬، اللغ

 .)1(والتاريخ يكوّن ذاكرة الأمة وشعورها" 
وعندما قال الحصري ذلك عن دور اللغة والتاريخ في صنع   

كيان الأمة٬، كان ينقل ذلك القول عن النظرية الألمانية في صياغة 
د أن اللغة والتاريخ الأمة٬، لكننا عندما ندقق في وضع أمتنا نج

وحدهما لا يكفيان لتفسير الوحدة التي تتمتع đا في مختلف اĐالات 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعقلية والمصالح والآمال 

٬، بل نجد أن الوحدة )2(والتطلعات والأذواق والأشواق إلخ... 

                                                 
 .251ساطع الحصري٬، ما هي القومية؟٬، ص )1(
إن المتفحص للفكر القومي العربي عند الحصري وغـيره يجـد أنـه فكـر غـير  )2(

واقعـي وغـير موضـوعي لأنـه لم ينطلـق في تحديــد عوامـل بنـاء الأمـة مـن دراســة 
بــه٬، بــل أســقط تــاريخ أوروبــا علــى تاريخنــا٬، وعنــدما وجــد بعــض  الواقــع المحــيط

المشاđات الجزئية بين تجزئة ألمانيا وتجزئة الدول العربية اعتمد النظرية الألمانيـة٬، 
إن عدم الواقعية وعدم الموضوعية في الفكر القومي العـربي هـي الـتي جعلتـه لا 

 ينجح في تحقيق أي هدف من أهداف النهضة.
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طنين مرتبطة بالقرآن والسنة٬، فلا يمكن أن نفهم عادات الناس القا
في المنطقة العربية وتقاليدهم ومشاعرهم وعقليتهم ونفسيتهم 
وآمالهم إلا بالقرآن الكريم والسنة المشرفة٬، فهما اللذان وحّدا 
مشاعر الناس٬، وهما اللذان أوجدا آمالاً واحدة٬، وأوجدا عقلية 

 واحدة٬، وأوجدا نفسية واحدة٬، وأوجدا تطلعات واحدة٬، 
إننا لا  )1(ا أشواقاً واحدة إلخ...وأوجدا أذواقاً واحدة٬، وأوجد

نستطيع أن نفسّر تلك الأمور إلا بالإسلام٬، لأن الإسلام دخل كل 
شعبة من شعب الحياة, وكل قضية من قضايا اĐتمع والسؤال الذي 

؟ ي الدين من تكوين الأمم بشكل عاميرد هو: لماذا استبعد الحصر 
لامي تكوين الإسوبماذا دلل الحصري على عدم استطاعة الدين 

القومية  ؟ ولماذا عارض العلماء المسلمون فكرةأمتنا بشكل خاص
ما سنستعرضه في الفقرات  ؟ هذاالعربية حسب رأي الحصري

 . التالية

                                                 
 .لامية في فقرة تالية من هذا الفصلعوامل تكوين الأمة الإسنناقش س )1(
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يؤكد الحصري أهمية الدين ويعلن صراحة أن الدين٬، بعد اللغة 
تي تؤثر في تكوين الأمم٬، وأن تأثير الدين والتاريخ٬، أهم العوامل ال

في هذا المضمار قد يقوي عاملي اللغة والتاريخ٬، وقد يضعفهما٬، 
يقول الحصري: "لأن الدين يولّد نوعاً من "الوحدة" في شعور 
الأفراد الذين ينتمون إليه ويثير في نفوسهم بعض العواطف 

يدا٬، فالدين يعتبر والنـزعات الخاصة التي تؤثر في أعمالهم تأثيراً شد
من هذه الوجهة٬، من أهم الروابط الاجتماعية التي تربط الأفراد 

ويقرر الحصري  )1(بعضهم ببعض٬، وتؤثر في سير السياسة والتاريخ"
أن تأثير الدين في تسيير السياسة والتاريخ وتكوين القومية والوطنية 
يختلف باختلاف الأديان من جهة٬، وباختلاف العصور من جهة 

 خرى.أ
ويلاحظ الحصري أن الأديان تنقسم إلى قسمين أساسيين 

 من الوجهة الاجتماعية: الأديان القومية والأديان العالمية.

                                                 
 .23آراء وأحاديث في الوطنية والقومية٬، صساطع الحصري٬،  )1(
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الأديان القومية هي أديان خاصة بقوم أو بشعب أو بمدينة 
معينة كالديانة الاسرائيلية وكالأديان الوثنية القديمة. "ومن الطبيعي 

ها تنضم إلى تأثير اللغة والتاريخ٬، وتقوي أن الرابطة التي تتولّد من
 .)1(الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض" 

أما الأديان العالمية فهي  غير مختصة بشعب من الشعوب أو 
بأمة من الأمم. ولكن هل أوجدت الأديان العالمية٬، وأخصها 
الإسلام والمسيحية٬، رابطة أقوى وأعم من رابطة القومية؟ التاريخ 

٬، حسب قول الحصري٬، على أĔا لم تنجح٬، فالأديان العالمية يشهد
لم تستطع أن تمزج الأقوام وأن تزيل الفوارق بينها إلا بقدر ما 
نجحت في نشر لغة من اللغات وفي تبديل حدود القوميات. مما 
يعني أن العلاقة بين الدين العالمي والقوميات تمر عبر اللغات. وهذا 

دور اللغة في الدين بقدر ما يساعد على  المرور يساعد على إبراز
 . )2(إبراز دور الدين في الحياة القومية 

                                                 
 . 24-23ص٬، المرجع السابق )1(
 . 24المرجع السابق٬، ص) 2(
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ويرى الحصري أن الرابطة الدينية لا تكفي وحدها لتكوين 
القومية فيقول: "الرابطة الدينية وحدها لا تكفي لتكوين القومية٬،  
كما أن تأثيرها في تسيير السياسة لا يبقى متغلباً على تأثير اللغة 

 والتاريخ.
إن هذا التأثير يشتد ويتراخى٬، يتقوى أو يتلاشى٬، حسب 
تطور علاقة الدين باللغة٬، ويبقى أمراً ثانوياً في تكوين القوميات 

 .)1(بالنسبة إلى تأثير اللغة والتاريخ" 
لاشك أن حديث الحصري عن الأديان العالمية يمكن أن 

سلامي٬، ينطبق على الدين المسيحي ولا ينطبق على الدين الإ
وروبية المعاصرة كالأمة الفرنسية٬، والأمة وذلك لأن الأمم الأ

٬، والأمة الهولندية إلخ... لم تتكون إلا بعد ما ثارت الإنكليزية
لمسيحي وانعتقت من سيطرة اĐتمعات الأوروبية على الدين ا

٬، في حين أن الدين الكنيسة٬، وأبعدت تأثيرات الكهنة عنها
وّن أمة وأن يمزج بين كل الشعوب الإسلامي استطاع أن يك

                                                 
 .41صالمرجع السابق٬،  )1(
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والأجناس في حضارته وهذا ما تدل عليه وقائع الحياة الاجتماعية 
علم ٬، كما يدل عليه كل والعسكرية في الخلافة الإسلامية والسياسية

٬، والجغرافيا٬، والطب٬، من علوم الثقافة الإسلامية: كالفقه٬، والتاريخ
 .نه في باب مستقلسنفصل الحديث ع والفيزياء إلخ... وهذا ما

طرح الحصري في بعض كتاباته الشعوبية قديماً وقيام بعض 
المنازعات بين الترك والعرب في القرن التاسع عشر حديثاً دليلين 

لأن يكون عنصراً رئيسياً في  الإسلامي على عدم صلاحية الدين
مة٬، أما الشعوبية فهي تدل على موقف فئة من رعايا تكوين الأ

الخلافة الإسلامية نحو الأمة الإسلامية لكن هذا لا ينفي أن بقية 
الأمة كانت موحدة في عقائدها وأفكارها وعاداēا وتقاليدها 
وأخلاقها وثقافتها وحضارēا ولغتها وتاريخها وأرضها وإرادēا التي 

أما فيما يتعلق ببعض المنازعات تستمدها من الدين الإسلامي٬، 
بين العرب والترك فهذا أمر طبيعي في كل مجتمع حتى ولو كان 
عربياً كله أو تركياً كله٬، وكانت تلك المنازعات تجد أطُرُاً لحلّها كما 
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حدث في الاتفاق الأخير بين هيئة الاتحاد والترقي التركية وبين هيئة 
الأولى والذي نص على أداء الشبيبة العربية غداة الحرب العالمية 

العرب للخدمة العسكرية الإجبارية في ولاياēم٬، وزيادة نسبة 
المسؤولين العرب في الدوائر العليا٬، وفي إصلاح إدارة الولايات وفق 

ولكن هذا لا ينفي دور الدين  ...ما يقتضيه نظام اللامركزية إلخ
يشهم مع الإسلامي في إيجاد لحمة بين العرب والأتراك خلال تعا

بعضهم لقرون سابقة٬، ويؤكد ذلك اعتراف ساطع الحصري في كتابه 
السابق "محاضرات في نشوء القومية" أن السواد الأعظم من العرب  
كان مرتبطاً بالدولة العثمانية٬، متكلاً عليها٬، مستسلماً لها٬، ومعتبراً 

 الخلافة ممثلاً له.

ثم يورد الحصري الأسباب التي دعت علماء الدين المسلمين 
 إلى معارضة فكرة القومية العربية من أساسها فيحددها بثلاثة هي:

 لأĔا في رأيهم تخالف أحكام الديانة الإسلامية. -1
 لأن إطاعة أوامر الخليفة واجب على المسلمين. -2
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 ة الإسلامية.لأن الوحدة العربية تعارض الوحد -3

يعرض الحصري رأي علماء الدين الإسلامي في النقطة 
الأولى فيرى أĔا تستند إلى الأحاديث النبوية التي نصت على نبذ 
العصبية٬، وقالت بعدم تفضيل العربي على العجمي وذلك استناداً 

: "ليس منا من دعا إلى عصبية"٬، و"لا فضل لعربي  إلى قوله 
. يقول الحصري إن أنصار الفكرة القومية على عجمي إلا بالتقوى"

قد ردوا على ذلك بقولهم: "إن المقصود من العصبية المذكورة في 
الأحاديث النبوية هو العصبية الجاهلية٬، أي العصبية القبلية٬، وأما 
الفكرة القومية فتختلف عن ذلك كل الاختلاف. كما أن عدم 

ذلك أن الأحاديث  التفضيل لا يعني عدم التمييز٬، ومما يبرهن على
 النبوية قد خصت بالذكر اللغة العربية بمناسبات شتى".

ومع كل ذلك يضيف الحصري: "فإن آراء المعارضين للفكرة 
القومية بناء على حجج دينية ظلت تسيطر على أذهان الكثيرين 
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مدة طويلة٬، وبذلك أعاقت كثيراً نشوء الفكرة القومية في البلاد 
 .)1(العربية" 

علماء الدين الإسلامي مع دعاة الفكرة القومية  إن خلاف
العربية ليس لأĔا تدعو إلى العصبية أو على تحديد مضمون 
العصبية٬، لكن خلافهم مع القومية العربية لأĔا طرحت نفسها  
كايديولوجيا تحل بديلاً عن الدين الإسلامي٬، وطرحت نفسها  

ي أن علماء كرابطة تحل بديلاً عن الإخاء الإسلامي٬، وفي تقدير 
الدين الإسلامي أول من يفقه التمايز بين الأجناس والأعراق 
والشعوب٬، لأĔم يعتبروĔا آية من آيات االله٬، فالقرآن الكريم علمهم 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر هذه الحقيقة حيث قال تعالى: 
 وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ومن آياته خلق السماوات والأرض ٬، وقال تعالى: )13(الحجرات٬،
 واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

٬، وفي تقديري أن علماء الدين الإسلامي أول من يحترم )22(الروم٬،
جنس العرب ولغتهم٬، ويؤكد ذلك الاحترام المكانة التي احتلها 

                                                 
 . 200الحصري٬، ما هي القومية؟٬، ص )1(
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ار التاريخ من جهة٬، والإقبال العرب لدى الشعوب الأخرى على مد
 على تعلم اللغة العربية من قبل الشعوب الأخرى من جهة ثانية.

أما بالنسبة للنقطة الثانية٬، فإن الحصري يورد بعض الآراء 
التي تعتبر عدم إطاعة أوامر الخليفة كفراً ومنها رأي الزعيم المصري 

ذلك محمد فريد٬، ويرد بأن الكتاب لا يتضمن أي نص يدل على 
من قريب أو بعيد٬، ثم أن الخلفاء مهما توافرت فيهم شروط الخلافة 
ومزاياها٬، لا يكونون معصومين من الخطأ٬، فيحق للمؤمن đذا 
الاعتبار٬، أن ينتقد أوامر الخليفة٬، أو يخالفها إذا رأى فيها ما يخالف 

 العقل والمنطق والشرع الشريف.
الشرع  يوضح الكلام السابق جهل الحصري لبعض أحكام

البديهية وهي وجوب طاعة الإمام الأعظم ودليل ذلك قوله 
 )59(النساء٬، أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمتعالى:

وواضح أن الأمر الوارد في الآية السابقة للوجوب٬، وقد أوضح 
الرسول أن دم المسلم معصوم إلا في ثلاث حالات هي: "الزاني 

والمفارق للجماعة"٬، أما قوله عن الخلفاء  الثيب٬، والنفس بالنفس٬،
المسلمين بأĔم ليسوا معصومين عن الخطأ٬، فهذا صحيح وهذا ما 
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يقول به المسلمون على مدار تاريخهم٬، ومن الواجب الشرعي 
النصح لهم وانتقادهم٬، لكن هذا شيء والخروج عليهم شيء آخر٬، 

إبداء الرأي فالمحرّم هو الخروج عليهم وتفريق أمر المسلمين٬، أما 
وعرض وجهات النظر في أمور الأمة فهذا أمر مندوب بإجماع 
الآراء٬، وتجب الطاعة لولي الأمر إلا في حالة واحدة هي مخالفة 

: "لا طاعة لمخلوق في معصية أوامره للشرع إذ قال الرسول 
 الخالق".

أما بالنسبة للنقطة الثالثة فقد عارض بعض العلماء الوحدة العربية 
رأوا فيها هدماً لشيء موجود وهو الوحدة الإسلامية٬، كما  لأĔم

استشعروا فيها إيقاظاً للفتنة بين الأجناس التي تكوّن الخلافة 
العثمانية ومنها العرب والترك. وبالفعل هذا ما انتهت إليه الدعوة 
القومية عندما أدت إلى اقتتال العرب والأتراك٬، وأدت إلى دق 

 حقاد بينهما.إسفين من الكراهية والأ
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استعرضنا فيما سبق بعض آراء الحصري حول الأديان 
٬، وقد وجدنا أن كل عام والدين الإسلامي بشكل خاصبش

الحصري يقول بأن الأمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ متابعة 
٬، ولكن الحصري لم يطبق لنا في كل للنظرية الألمانية في نشأة الأمة

٬، فلم يبين لنا كيف  )1(لى أمتنا الإسلامية ما كتب هذه النظرية ع
٬، ولا كيف شكلا الوحدة اللغة والتاريخ الوحدة الثقافية كوّن عاملا

                                                 
ت نفســــه أن الفكــــر القــــومي العــــربي لم الملفــــت للنظــــر والمؤســــف في الوقــــ )1(

يحــدث أي تطــوير في نظريتــه حــول نشــوء الأمــة٬، وبقــي يعتــبر أن الأمــة تقــوم 
علـــى عنصـــري اللغـــة والتـــاريخ٬، وبقـــي يســـتبعد الـــدين الإســـلامي مـــن أي دور 
أساســي في تكــوين الأمــة٬، ويمكــن أن نمثــل علــى ذلــك بحركــة القــوميين العــرب 

ات٬، فهــي بــدلاً مــن أن يتي كانــت في الخمســينذات النشــأة المتــأخرة نســبياً والــ
بل  تكوين الأمة٬، لم تقم بشيء من ذلك٬، من عواملتراجع موقف السابقين 

واعتــبرت شــعوباً كالفراعنــة والفينيقيــين والكلــدانيين  القــومي في التوجّــه غالــت
والآشــوريين والبرابــرة أجــزاء مــن الأمــة العربيــة٬، والحقيقــة الواضــحة الــتي لا مــراء 

هــي أن هـذه الشــعوب ليسـت لهــا أيـة علاقــة بالأمـة العربيــة مهمـا كانــت فيهـا 
مـــن مثـــل الـــدور غـــير الواضـــح  التبريـــرات الـــتي طرحتهـــا حركـــة القـــوميين العـــرب

 .للتكوين القومي العربي
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٬، ولا كيف أدّيا إلى ي وحدة العواطف والمشاعر والآلامالنفسية أ
٬، ولا كيف توصلا اس وقبولها التعايش مع بعضها بعضتمازج الأجن

لم يبين الحصري شيئاً من هذا إلى وحدة العادات والتقاليد إلخ... 
ولن يستطيع أن يبين من ذلك شيئا٬، لأن الأمة التي يتحدث عنها 
الحصري لم تتكون من خلال عاملي اللغة والتاريخ٬، بل كوĔّا 

كيف كوّن   ةالقادم . وسأجتهد أن أوضح في الفقرة)1( لإسلاما
فسية٬، قافية٬، والوحدة النالقرآن الكريم والسنة المشرفة الوحدة الث

لام٬، والوعي ٬، ووحدة الآمال والآووحدة العادات والتقاليد
٬، ووحدة وحدة اللغة -أيضاً  -٬، وكيف كوّنا بالشخصية المتميزة

٬،  الحصري đما قيام الأمةذان يربط التاريخ إلخ... وهما العاملان الل
 .كما رأينا في تحليلنا لمضمون القومية العربية

                                                 
إن اعتبــار المفكــرين القــوميين أن الأمــة تقــوم علــى عــاملي اللغــة والتــاريخ٬،  )1(

جعلهـــم لا يســـتطيعون أن يشخصــــوا  وإنكـــارهم دور الإســـلام في بنـــاء الأمـــة
أمــــراض الأمــــة ولا يســــتطيعون أن يســــاهموا في علاجهــــا٬، لأĔــــا كلهــــا مرتبطــــة 
بالإسـلام٬، مـن مثـل السـلبية الـتي يعــاني منهـا البنـاء النفسـي للمسـلم المعاصــر٬، 

 ومن مثل ضمور الجانب الجماعي في حياة المسلم المعاصر إلخ...
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مال المفكرون القوميون العرب وأبرزهم ساطع الحصري إلى  
٬، فاعتبروا أن عاملي اللغة )1(النظرية الألمانية في تشكيل الأمة

والتاريخ هما اللذان كوّنا هذه الأمة التي أطلقوا عليها اسم "الأمة 

                                                 
عل نوعين من الأمة تأتي حصيلة تفااعتبرت الموسوعات السياسية أن  )1(

العوامل: الأولى: موضوعية: مثل اللغة٬، والتاريخ والجنس الواحد٬، والإقليم 
: وعي الأفراد بأن لهم شخصية مميزة الواحد إلخ... الثاني: عوامل ذاتية

. وقد جاء التنظيمي عن هذه الشخصية المميزةومنفصلة تدفعهم إلى التعبير 
ان على اعتبار عاملي اللغة والتاريخ على أĔما الأصل إصرار المفكرين الألم

٬، وهذا مبالغ في قيام الأمم من قبيل تعميم حالة خاصة على كل أمم الأرض
٬، وسأعتبر كل العوامل السابقة التي أشارت إليها فيه ومجانب للصواب
 ٬،عوامل في بناء الأمة سواء الموضوعية أم الذاتية الموسوعات السياسية

بناء أمتنا  في يفية ارتباطها بالقرآن والسنة اللذين أرى أĔما الأصلوسأبين ك
(انظر "موسوعة السياسة" لعبد الوهاب الكيالي٬،و "موسوعة  الإسلامية.

     العلوم السياسية" إصدار جامعة الكويت).
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اللغة والتاريخ للوحدة  العربية"٬، لكنهم لم يبينوا لنا كيفية بناء عاملي
٬، ولوحدة البناء النفسي إلخ...٬، الثقافية٬، ولوحدة العادات والتقاليد

ذه الأمة بناها ٬، لأن هلن يستطيعوا ذلك كما ذكرت سابقاً و 
٬، وهما اللذان يفسران الوحدة عاملان آخران هما: القرآن والسنة

٬، واحدةترك٬، والعادات والتقاليد الالثقافية٬، والبناء النفسي المش
 .ذا ما سنوضحه في الصفحات القادمةوالتآلف القائم إلخ... وه

تتجلى الوحدة الثقافية بالتوحيد الذي يعني إيمان معظم أفراد  
الأمة بأن هناك رباً خالقاً لهذا الكون٬، وأن هذا الرب منـزه عن 

ادة هذا الإله الشبيه والمثيل والولد٬، وأبرز مقتضيات التوحيد عب
وحده سبحانه وتعالى٬، وعدم الإشراك به شيئا٬، ولا يقتصر مفهوم 
العبادة في الدين الإسلامي على الصلاة والصيام والحج إلخ...٬، بل 
يتسع ليشمل كل عمل دنيوي شريطة أن يترافق بنية التوجه إلى االله 

 ٬، ويدل على ذلك قول -تعالى -
قالوا: "أيأتي أحدنا  : "إن في بضع أحدكم صدقة"الرسول 

شهوته ويكون له فيها أجر" قال: "أرأيتم لو وضعها في محرم أليس 
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 عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر" 
. وقد أدى هذا الاتساع في مفهوم العبادة لتشمل كل (وراه مسلم)

الأعمال الدنيوية إلى اتساع مساحة العمران لدى الأمة الإسلامية٬، 
الثنائية القائمة على المقدس والمدنّس التي أدت إلى تأزّم  وإلى غياب

 الحضارة الغربية في القرون الوسطى ثم انفجارها.
تتجلى تلك الوحدة الثقافية كذلك في انتشار الثقافة الفقهية  

التي لدى عموم أفراد الأمة التي تقسم الأعمال إلى ركن وفرض 
 إلخ...وواجب وحلال وحرام ومستحب ومباح ومندوب 

تتجلى تلك الوحدة الثقافية في تسليم أفراد الأمة بأن هناك  
يوماً آخر٬، وسيكون في هذا اليوم الآخر ابتعاث للناس من قبورهم٬، 
ثم محاسبتهم على أعمالهم التي أدوها في الدنيا٬، وسيكون المصير إما 
إلى الجنة وإما إلى النار٬، لذلك يجب أن يكون الهدف هو الفوز 

الصبر على كل بلاء يصيب المسلم في الحياة الدنيا من بالجنة٬، و 
 أجل الفوز بالآخرة.

وتتجلى تلك الوحدة الثقافية في التسليم بأن القرآن كلام االله  
والذي يحتوي على الحق الكامل في كل أمور الدنيا والآخرة٬، ومن 
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هنا جاء الاهتمام به٬، والحرص على تعليمه للأولاد في الكتاتيب٬، 
لك مع طقوس احتفالية متشاđة في مختلف أنحاء العالم وترافق ذ

  الفرح بذلك الحفظ للقرآن الكريم. الإسلامي٬، تعبر عن
وتتجلى الوحدة الثقافية في كون القرآن الكريم أصل العلوم  

جميعها فكنت تجد العالم المسلم عالماً بالعلوم الشرعية كالقرآن 
المرتبطة đما٬، وعالماً بالعلوم الكريم والسنة النبوية المشرفة والعلوم 

 الدنيوية كالفلك والرياضيات والجبر والميكانيكا وغيرها.
وتتجلى الوحدة الثقافية في كون الجوامع والمساجد في كل  

العالم الإسلامي مركزاً للتعليم بمختلف مستوياته الابتدائية والمتوسطة 
 والعليا ومختلف أنواعه الدينية والدنيوية.
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رب العالمين٬،  -سبحانه وتعالى  -اعتبر الإسلام أن االله  
 الحمد الله رب العالمينوليس رب شعب بعينه فقال تعالى: 

٬، واعتبر الإسلام كذلك أن القرآن ذكر للعالمين فقال )2(الفاتحة٬،
تبر الإسلام ٬، واع)27(التكوير٬، إنْ هو إلا ذِكْرٌ للعالمينتعالى: 

من كل الأجناس والأعراق  أخوة الإيمان هي التي تجمع بين المؤمنين
 إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين   أخويكمفقال تعالى: 

٬، واعتبر الإسلام أن توزع الناس إلى أجناس وقبائل )10(الحجرات٬،
وأعراق يجب أن لا يكون حائلاً بينهم وبين تعارفهم وتعاوĔم  

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم : فقال تعالى
٬، )13(الحجرات٬، شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

وقد حقق الإسلام تلك الوحدة بين الأجناس والأعراق والقبائل في 
أرض الواقع٬، فتجد أن القيادات السياسية لم تبق محصورة في العرب 

شاركت فيها كل الأجناس فتجد أن بحال من الأحوال٬، بل 
الخلافة وهو أعلى منصب في القيادات الإسلامية لم يبق محصوراً 
بالعرب بل شاركت فيها الأجناس الأخرى وأبرزهم الأتراك 
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م 1518العثمانيون الذي احتلوا منصب الإمامة العظمى بدءاً من 
بعد دخول السلطان سليم مصر وأخذه الخلافة من آخر خليفة 

ي في القاهرة٬، وكذلك تجد منصب الوزارات فقد احتل عباس
منصبها رجال من كل الأعراق والأجناس٬، فتجد في الفترة العباسية 
العامة وزراء فرساً وتركاً منهم البرامكة والبويهيون والسلاجقة إلخ... 

 وتجد في الفترة العثمانية وزراء أتراكاً وبلغاراً وشراكسة وألباناً إلخ...
الوالي فقد احتله رجال من كل الأعراق  أما منصب 

والأجناس أيضا٬، فلو وقفنا عند فترة المماليك واستعرضنا جنسيات 
الذين تولّوا قيادة الدول العربية في تلك الفترة لوجدناها قاربت 
الثلاثين جنسية مختلفة منها الجنسية الشركسية والكردية والتركية 

 نية.إلخ... وإحداها كانت الجنسية الألما
أما الجيوش فقد ساهمت مختلف الأجناس فيها٬، وأصبح  

العرق التركي هو العنصر الغالب فيها عندما استجلبهم المعتصم 
وبنى لهم مدينة سامراء٬، وكان ذلك مرتبطاً بتغيير العقيدة القتالية 
من اعتماد نظام الكراديس إلى اعتماد نظام الكر والفرّ الذي 

يرمون خصمهم بالنبال أثناء الهجوم يعتمد على الفرسان الذين 
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وأثناء الدفاع٬، وساهمت مختلف الأجناس والقبائل والشعوب في 
توسيع رقعة انتشار الإسلام٬، أو في الدفاع عن البلاد الإسلامية 
نذكر منهم في هذا اĐال: الطاهريين٬، البويهيين٬، السلاجقة٬، 

مختلف  الأكراد٬، الزنكيين٬، التركمان إلخ... وبرزت قيادات من
الأعراق والأجناس والشعوب من أمثال طغرل بك السلجوقي٬، نور 
الدين الزنكي٬، عماد الدين الزنكي٬، صلاح الدين الأيوبي٬، قطز٬، 

 الظاهر بيبرس٬، يوسف بن تاشفين إلخ...
أما العلوم فقد أبدع فيها علماء من كل الجنسيات في كل  

نذكر سيبويه واضع "الكتاب" أشهر كتاب  فروع العلوم ويكفي أن
في النحو هو فارسي٬، وأن الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم 
العروض فارسي٬، وأن ابن سينا واضع "القانون" أشهر كتاب في 
الطب هو فارسي٬، وأن مخترع علم الجبر محمد بن موسى الخوارزمي 

مختلف  هو من خوارزم إلخ... وإذا أردنا أن نستعرض أسماء في
مجالات العلوم الإسلامية كاللغة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح 
الحديث وعلم الترجمة والأدب والشعر فسنجد آلاف الأسماء من 
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مختلف الجنسيات العربية والفارسية والهندية والتركية التي ساهمت في 
 الإبداع في تلك الفنون والتي لا مجال لحصرها.

لقد أنشأ الإسلام تكويناً نفسياً مشتركاً بين أفراد الأمة  
الإسلامية وأبرز معالم هذا التكوين النفسي المشترك يقوم على 
تعظيم االله سبحانه والخضوع له٬، لأنه الرب القادر الخالق القوي 
المنعم الوهاب٬، ويتحقق ذلك بإقامة الصلاة والركوع والسجود٬، 

 حقق ذلك أيضاً بإقامة الشعائر المفروضة كالصيام والحج والزكاة.ويت
 ومن معالم هذا التكوين النفسي المشترك حب  

٬، ويتحقق ذلك باتباع سنته في مجال الطعام والشراب الرسول 
 والزواج والكلام والمعاشرة واللباس إلخ...

ومن معالم هذا التكوين النفسي المشترك تعظيم القرآن وحبه  
والأنس بآياته وسوره٬، ويتحقق ذلك بالاهتمام بتلاوته وحفظه 
وبخاصة في شهر رمضان حيث يعتبر هذا الشهر شهر القرآن 

 الكريم.
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ومن معالم هذا التكوين النفسي المشترك الخوف من النار  
ورجاء الجنة٬، ويتحقق ذلك بالحرص على فرائض الإسلام واتباع 

لتصدق đا٬، والإقدام على ٬، وإنفاق الأموال وا سنة الرسول 
 الاستشهاد في سبيل االله.

لقد كانت معجزة الرسول الأولى والكبرى هي القرآن الكريم٬،  
أنه لن يستطيع أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن  -تعالى-وبين االله 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل فقال تعالى: 
 يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً هذا القرآن لا 

أن أن  من محمد  -تعالى-٬، وقد طلب االله )88(الإسراء٬،
 يتحدى المشركين على أن يأتوا بمثل القرآن فقال تعالى: 

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ،٬، ثم طلب )34(الطور٬-
أن يتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات  من محمد  -تعالى

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قال تعالى: ف
٬، ثم )13(هود٬، وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين

وإن كنتم في ريب مما تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال تعالى: 
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نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله 
٬، وبينّ االله تعالى في مواضع أخرى )23(البقرة٬، نإن كنتم صادقي

 من القرآن الكريم أن هذا القرآن الكريم عربي فقال تعالى: 
إناّ أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ،٬، وقال أيضاً: )2(يوسف٬
 ًإناّ أنزلناه قرآناً عربيا ،٬، وبينّ االله في مواضع أخرى أن )37(الرعد٬

نزل به الروح الأمين . على قلبك قال تعالى: القرآن عربي البيان ف
٬، )195-193(الشعراء٬،لتكون من المنذرين .بلسان عربي مبين

لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وقال تعالى: 
 .)103(النحل٬، مبين

إن كون هذا القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى٬، وكونه  
الصدارة من اهتمامات المسلمين٬، يحتوي كلام االله٬، جعله في موقع 

لذلك اهتموا بلغته٬، وبحفظه٬، وبمعنى آياته٬، وببيانه٬، وتفسيره٬، 
ومناحي إعجازه... ولما كان ذلك كله مرتبطاً باللغة العربية جاء 
الاهتمام باللغة العربية٬، ولم تعد اللغة العربية لغة القرآن الكريم 

مما جعلها لغة  فحسب بل أصبحت لغة العبادة والصلاة والعلم٬،
الأمة الإسلامية٬، ثم أصبحت لغة الحضارة الإسلامية٬، وانتقل 
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تأثيرها إلى لغات الأقوام التي دخلت الإسلام٬، فأصبح الحرف 
العربي هو الذي تكتب به اللغة التركية واللغة الفارسية واللغة الهندية 
إلخ...٬، ودخلت كثير من ألفاظ اللغة العربية إلى لغات المسلمين 

لأخرى٬، كما أصبحت اللغة العربية هي لغة التفاهم بين كل ا
 شعوب الأمة الإسلامية.

ما أثر الدين الإسلامي في عامل اللغة العربية كعامل من 
عوامل بناء أمتنا؟ من الواضح أن القرآن الكريم هو الذي حفظ 
اللغة العربية٬، فقد كانت هناك عدة لهجات عربية في الجزيرة العربية 

ل القرآن الكريم٬، وكان يمكن أن تتطور كل لهجة لتكون لغة قبل نزو 
مستقلة بالتالي كان يمكن أن تنشأ عدة لغات في الجزيرة العربية 
نتيجة وجود اللهجات المختلفة للقبائل٬، لكن القرآن الكريم عندما  
كتب بلسان قريش٬، جعل الديمومة والهيمنة لهذه اللهجة على غيرها 

غة عربية واحدة وقضى على إمكانية نشوء من اللهجات مما أنشأ ل
 عدة لغات عربية٬، وقد أكد عثمان 

هذا المعنى عندما قال للرجال الذين نسخوا عدة  -رضي االله عنه-
نسخ من المصحف الذي كان عند حفصة بنت عمر زوج الرسول 
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  وأرسلها إلى مختلف الأمصار٬، عندما قال لهم: "إذا اختلفتم
لقرآن فاكتبوه بلسان قريش٬، فإنه إنما نزل أنتم وزيد في شيء من ا

 . )1(بلساĔم" 
للعربية لغة القرآن الكريم  ثم إن الرعاية التي رعاها المسلمون  

نطلاقاً من ظروف دينية٬، فعندما وضع أبو الأسود الدؤلي كانت ا
قواعد النحو٬، وأتم ذلك سيبيويه في مصنفه "الكتاب"٬، وعندما 

كل من أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن نقّط حروف العربية وشكّلها  
يعمر ونصر بن عاصم الليثي٬، وعندما وضع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي أصول معاجم اللغة٬، وعندما جمع العلماء مفردات 
العربية ومعانيها في معاجم لغوية٬، إنما قاموا بكل هاتيك الأعمال 
من أجل خدمة القرآن الكريم من أن يدخله التحريف واللحن٬، 

من أجل خدمة آيات القرآن الكريم أن تفهم على الوجه و 
الصحيح. ومما يؤكد الدافع الديني وراء تلك الخدمات الجلّى التي 
قدمها أولئك الرجال النوابغ أن قسماً كبيراً منهم ليسوا عرباً وليس 

                                                 
 صحيح البخاري٬، فضائل القرآن٬، الباب الثاني والثالث. )1(
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لساĔم العربية٬، إنما اهتموا بالعربية وأفرغوا جهودهم للمحافظة 
 نطلاقاً من دينهم وإسلامهم. عليها وضبط ألفاظها ا

ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية بالإسلام بشكل كامل٬، فقد   
كانت وقائع نشأة الأمة الإسلامية مرتبطة بالصراع مع مشركي 
مكة والمدينة حول حقائق الإسلام٬، ثم ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية 

زيرة العربية من أجل بحروب مع مشركي الج في عهد الرسول 
نشر الإسلام في الجزيرة العربية٬، ثم ارتبط بالفتوحات الكبيرة في 
عهد الخلفاء الراشدين من أجل نشر الإسلام في الدول اĐاورة 
فكانت معارك اليرموك والقادسية وĔاوند وفتح مصر إلخ...٬، ثم 

مع  ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية في عهد الدولة الأموية بالصراع
الدولة الرومانية من جهة وبالتوسع من جهة الشرق باتجاه الهند 
ومن جهة الغرب باتجاه الأندلس من أجل نشر الإسلام وتوسيع 
رقعة خلافته٬، ثم ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية في عهد الدولة 
العباسية في جانب كبير منه في مواجهة الحملات الصليبية التي 

وإعادة السيطرة المسيحية على بلاد  استهدفت اقتلاع الإسلام
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الشام بشكل عام وعلىالقدس بشكل خاص٬، لكن هذه الحملات 
فشلت بعد قتال استمر قرنين من الزمان اشتركت فيه كل دول 
وشعوب أوروبا٬، وقد ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية في عهد الدولة 

التي المملوكية في الدفاع عن الإسلام في مواجهة الغزوة المغولية 
هدمت الجانب الشرقي من الخلافة الإسلامية٬، وقد ارتبط تاريخ 
الأمة الإسلامية في الدولة العثمانية في بدايته بنشر الإسلام في 

م ثم ارتبط بالتوجه إلى الدول 1453أوروبا وفتح القسطنطينية عام 
العربية وحكمها وإزالة حكم المماليك٬، وكان السبب الرئيسي في 

ر البرتغاليين الذين تنامت قوēم٬، ودخلوا البحر ذلك مواجهة خط
الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح من أجل تقويض كيان 

 المسلمين في الجزيرة العربية.
هذا جانب عن الارتباط السياسي بين الدول التي قامت  

على مدار التاريخ الماضي وبين الإسلام٬، أما بقية جوانب التاريخ  
والعلمية والفنية والاقتصادية فهي مرتبطة دون  كالناحية الاجتماعية

استثناء بالإسلام أشد الارتباط٬، ولو أخذنا مثالاً العلوم٬، لوجدنا أن 
العلوم الإسلامية المرتبطة بالقرآن والسنّة كاللغة العربية وعلوم القرآن 



  



  االفصل  االثاني

 
86 

وعلوم الحديث كلها قامت لحفظ نصوص القرآن والحديث٬، ولفهم 
لأخرى كالفلك والجبر والرياضيات فنجد أن معناها٬، أما العلوم ا

جانباً كبيراً منها مرتبط بالإسلام٬، فنجد أن علم الفلك وتقدمه قام 
من أجل تحديد قبلة المسجد٬، وتحديد أوقات الصلوات٬، ونجد أن 
علوم الجبر والرياضيات قامت من أجل المساعدة على حل مشاكل 

لفنية وأبرزها الخط العربي الميراث وتوزيع الإرث إلخ...٬، أما الأمور ا
فيعود في جانب كبير منه إلى موقف الإسلام من التصوير والتمثيل 
وتركيزه على الجانب العملي٬، وبسبب أن المسلم لا يعيش أزمة 

 . )1(وجودية كما يعيشها أفراد اĐتمعات الأخرى 

                                                 
تي أدت إلى ارتباط فنية الخط وجماليته فصّلت الحديث عن العوامل ال) 1(

بقيم الإسلام في كتاب سابق لي تحت عنوان "النكسة في بعدها الحضاري" 
 فليعد إليه من شاء التوسع في دراسة هذه العوامل.
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متقاربة لدى أفراد الأمة لقد ولّد الإسلام  عادات وتقاليد  
الإسلامية٬، ويتضح ذلك في توجيه القرآن الكريم المسلمين إلى 
التوحيد والعبادة والتطهر واستهداف الحلال والابتعاد عن الحرام 
إلخ... كما قامت السنة المشرفة بدور كبير في تحقيق هذه الوحدة 

 في مجال الإخلاق بتوجيه المسلمين إلى الاقتداء بالرسول 
والأكل واللباس والبيع والشراء والإحسان والتضحية والصبر والرحمة 
والشجاعة والأفراح والأحزان إلخ... وقد قنّن الفقه كثيراً من هذه 

 العادات.

لقد ولّد الإسلام آمالاً واحدة لدى المسلمين في أن يكونوا  
ون دوراً في هداية البشرية إلى أعزاء أقوياء متمكنين في الأرض يؤدّ 

عبادة االله والابتعاد عن الشرك٬، كما ولّد آلاماً واحدة عند وقوع 
أي اعتداء٬، لذلك نجد أن الأمة جميعها ساهمت في رد أبرز 
هجومين هددا وجود الإسلام نفسه وهما الحروب الصليبية والغزو 

رب بعد المغولي٬، كما استطاعوا إيقاف الغزو الصليبي من جهة الغ
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سقوط الأندلس٬، وبقي الإحساس بوحدة الآمال والآلام موجوداً 
العثمانية وهي في قمة ضعفها٬،  ةحتى  اللحظات الأخيرة من الخلاف

فنجد أن المسلمين كانوا يهبّون لنجدة بعضهم عندما يحدث اعتداء 
أو احتلال لبعض أراضيهم٬، كما حدث عندما احتلت إيطاليا ليبيا 

ية الأولى٬، وكما كان يهدد السلطان عبد الحميد قبل الحرب العالم
بأنه سيطلب من المسلمين مقاطعة بريطانيا في حال عدم تجاوđا 
مع بعض مطالبه٬، وكان يعني بذلك مسلمي الهند الذين كانوا تحت 
الاحتلال البريطاني٬، وبالفعل كانت بريطانيا تتجاوب معه خشية 

 تحريك مسلمي الهند ضدها.

وعى المسلمون بأن لهم شخصية مميزة في عقائدهم وفي  
عبادēم وفي شعائرهم إلخ... ليس هذا فحسب بل وعى المسلمون 
بأن لهم رسالة يحملوĔا في الأرض وهي الشهادة على الناس ٬، 
 وإنقاذهم من الظلمات إلى النور تحقيقاً لقول االله تعالى: 

لناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون وكذلك جع
. وقد احتوت الآيات الكريمة )143(البقرة٬، الرسول عليكم شهيداً 



  



 

 
89 

 

والأحاديث الشريفة تفصيلات كثيرة تدل المسلمين على كيفية 
٬، وتدلهم على كيفية تحقيق الرسالة )1( تحقيق التميّز في شخصيتهم

لمون تلك التوجيهات ومنها التي المنوطة đم٬، وبالفعل فقد نفّذ المس
تدعوهم إلى مخالفة اليهود والنصارى والمشركين فقد قال الرسول 

 " :رواه  وا الشوارب"خالفوا المشركين وفّروا اللحى وأحف)
. وعندما هاجر الرسول إلى المدينة وجد اليهود يصومون البخاري)

اً الله العاشر من محرّم فسأل عن ذلك فقيل له إĔم يصومونه شكر 
 من فرعون فقال: "أنا أحق بموسى  على إنجاء موسى 

(رواه أحمد  منهم٬، ولئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر"
 .ومسلم)

                                                 
لمزيد من الاطـلاع علـى توجيـه الإسـلام المسـلمين بـأن يكونـوا أمـة متميـزة  )1(

تضـــاء الصـــراط المســـتقيم مخالفـــة اقفي كـــل شـــؤوĔم يمكـــن الرجـــوع إلى كتـــاب "
  كثيرة عن هذا الأمر.  أصحاب الجحيم" لابن تيمية ففيه تفصيلات
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نواة الدولة الإسلامية في المدينة ثم اتسعت   أقام الرسول  
لخلفاء ثم اتجه ا  حتى شملت الجزيرة العربية بكاملها قبل وفاته 

الراشدون إلى شمال الجزيرة العربية٬، وتقوضت أركان الدولة الفارسية 
والرومية بعد معركتي القادسية واليرموك في عهد عمر بن الخطاب 

   ًالمسلمون شرقاً إلى ٬، فوصل ثم توسع المسلمون شرقاً وغربا
٬، ثم لس في Ĕاية عهد الخلافة الأموية٬، وغرباً إلى الأندحدود الصين

ثناء المسلمون في جنوبي شرقي آسيا وفي أواسط آسيا أتوسع 
خلوا شرقي ٬، ثم فتح العثمانيون القسطنطينية وأدالخلافة العباسية

مرتين كانت الأخيرة في ٬، وطرقوا أبواب فيينا أوروبا في دار الإسلام
رض الإسلامية وتقلّصت بعض ٬، ثم عادت الأم1699عام 
عض الأراضي مثل ٬، وخرجت من السيطرة الإسلامية بالشيء

الأندلس ومعظم دول أوروبا ٬، لكن الإسلام أبقى الجزيرة العربية 
عريناً للأمة الإسلامية٬، وموئلاً أساسياً لها ٬، لذلك لم يقبل الرسول 

   إلا فالقتال بينهم وبين من المشركين العرب إلا الإسلام و
بإخلاء الجزيرة العربية من   ٬، ولذلك أمر الرسول المسلمين
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: "لا يجتمع في جزيرة ب الديانات الأخرى كاليهود فقالاأصح
العرب دينان". وأمر بطرد اليهود من خيبر شمالي الجزيرة العربية٬، وقد 

 . ذلك فأمر بإخراجهم أثناء خلافته  حقق عمر بن الخطاب
لقد خضعت الأرض الإسلامية ضمن "دار الإسلام" إلى  

ة الإسلام أرض توسع وتقلّص٬، لكن مع ذلك أبقت استراتيجي
الجزيرة العربية ملاذاً أخيراً للإسلام في أسوأ الظروف وأشدها 

ة الأرض حلكة٬، وهذه إشارة من الإسلام جديرة بالانتباه إلى أهمي
 . في كيان الأمة الإسلامية

 دولتـــــه في المدينـــــة٬، وجمـــــع في  لقـــــد أقـــــام الرســـــول 
٬، وقـام الخلفـاء الراشـدون بعـده بـنفس ةشخصه القيادة الدينية والمدني

ة الواحـــــدة قائمـــــة في عهـــــد الأمـــــويين٬، ثم المهمـــــة٬، واســـــتمرت الدولـــــ
٬، وبـــدأ الانشـــقاق في وحـــدة الدولـــة عنـــدما جــاءت الخلافـــة العباســـية

٬، ثم ازداد عــــدد ن الـــداخل خلافــــة ثانيـــة في الأنـــدلسأقـــام عبـــدالرحم
تخضــع بصــورة لا تخضــع لســلطان الخليفــة في بغــداد٬، أو الــدول الــتي 

اســــتمر الحــــال في العهــــدين التــــاليين: المملــــوكي ٬، و اسميــــة أو شــــكلية
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زام كــل ٬، ولكــن ممــا يخفــف مــن وطــأة هــذا الانقســام هــو التــوالعثمــاني
٬، وهــذا مــا جعــل علمــاء الأمــة يــدعون الحكومــات بالشــرع الإســلامي

كـام طالمـا أĔـم يحكمـون بشـرع جماهير المسلمين إلى طاعة هـؤلاء الح
٬، خـلال وحـدة المرجعيـة الدينيـةما حقق وحدة الدولة من  ٬، وهذااالله

  .وقلّل من مساوئ الانقسام ونتائجه
   

اتضح من العرض السابق أن الإسلام ذو دور أساسي في 
يستطيع أن يفسر كل تجليّات  -وحده  -بناء الأمة ٬، والإسلام 
 ٬، وعوامل مرضها٬، وكيفية إĔاضها إلخ...الأمة٬، وتطورات مسيرēا

٬، واعتبرت أن اللغة قيادات القوميةلذلك عندما جاءت ال
لتاريخ هما عاملا بناء هذه الأمة٬، أخطأت في فهم حقيقة هذه وا

الخطأ في الفهم أخطاء في التعامل٬، ٬، وقد انبنى على هذا الأمة
: تغييب الدين الإسلامي من مركز التوجيه والتأثير والقرار وأبرزها
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للتقدم ر الدين الإسلامي عدّواً ٬، بل اعتبا)1(ليس هذا فحسب 
اĐتمع  والاجتهاد في تغريب ٬،والحضارة٬، ورديفاً للتأخر والانحطاط

 ٬، ومحاولة اقتلاعه من حياة الناس٬،)2( حسب النموذج الأوروبي
٬، وكانت الثمرة هي الصحوة الإسلامية٬، فما لكنها فشلت في هذا

                                                 
إن إجراء مقارنة بسيطة بين القيادات القومية اليهودية والقيـادات القوميـة  )1(

العربيـة تبـين أن القيـادات القوميـة اليهوديــة احترمـت الديانـة اليهوديـة وجعلتهــا 
مــل بنــاء الأمــة٬، في حــين أن القيــادات القوميــة العربيــة عــاملاً أساســياً مــن عوا

بكل أسف تنكرت للدين الإسلامي ولم تعتبره عاملاً أساسياً من عوامل بنـاء 
أحـد أسـباب نجـاح القيـادات الأولى وتعثـر  الأمة٬، وكان هذا الفرق في التعامـل

 القيادات الثانية وفشلها.
ين: الأولى: ليبراليـــــة٬، والثانيـــــة: مـــــرّت ايـــــديولوجيا القوميـــــة العربيـــــة بمـــــرحلت )2(

ومســـتوى وكـــان الإســـلام متهمـــاً في المـــرحلتين٬، لكـــن وتـــيرة الاēـــام اشـــتراكية٬، 
الـتي بــدأت في  محـاولات الاستئصـال أصـبحت أكثـر ارتفاعـاً في المرحلـة الثانيـة

الســـــتينات مـــــن القـــــرن الماضـــــي وهنـــــاك وقـــــائع كثـــــيرة تؤكـــــد ذلـــــك٬، لا مجـــــال 
خشـــية التطويـــل مـــن جهـــة٬، ومـــن أجـــل حصـــر  لاستعراضـــها والتفصـــيل فيهـــا
مـــن جهـــة  والابتعـــاد عـــن الاســـتعراض التـــاريخي الموضـــوع في المناقشـــة الفكريـــة

 ثانية.
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 به ؟ هذا ما سنجد جوا؟ وما أسباđامظاهرها
 .     الثالث في الفصل - القارئ عزيزي -
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فرض التغريب على تأن  القومية العربية ايديولوجياستطع تلم  
السبعينات معبرّة عن ٬، بل جاءت الصحوة الإسلامية في بداية الأمة

اح الأمة في المحافظة على ٬، ونجفشل التغريب٬، والعودة إلى التدين
 :هي ٬،تها وعبرت عن ذلك بعدّة مظاهرذاēا وشخصي

1

٬، وزاد الإقبال لقد كثر مرتادو المساجد٬، وبخاصة من الشباب 
  .على بناء المساجد في الدول الإسلامية وفي أوروبا وأمريكا

2

الحجاب الشرعي في  لمات على ارتداءزاد إقبال النساء المس
٬، والمدارس الثانوية٬، والدوائر مختلف الأوساط: الشركات٬، والجامعات

 الحكومية إلخ...
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3

٬، وسيطروا على كثير لإسلاميون في كثير من الانتخاباتفاز ا
والمحامين إلخ...  المهنية كنقابة المهندسين٬، والأطباء٬،ابات من النق

وتمكنوا من قيادة كثير من الاتحادات الطلابية في كثير من الجامعات 
٬، وخاضوا بعض باكستان إلخ...من المغرب إلى مصر إلى تركيا إلى 

الانتخابات البرلمانية وفازوا في بعضها كما وقع ذلك في اليمن 
 إلخ... والأردن ومصر والمغرب 

4

ثبت أن الكتاب الإسلامي أكثر الكتب رواجاً وذلك من 
لمؤسسات في معارض الكتب خلال إحصائيات قامت đا بعض ا

 .المختلفة
5

 ميةنشأت مؤسسات خيرية في معظم البلدان العربية والإسلا
لها في معظم ٬، وقامت بإنشاء فروع وبخاصة في الخليج والسعودية
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لة ٬، وساهمت هذه المؤسسات الخيرية في دفع غائبلدان أفريقيا وآسيا
المشاريع الزراعية٬، ٬، فأقامت الفقر والحرمان عن هذه الشعوب

يع الصناعية لإعالة بعض ٬، وأسست بعض المشار وحفرت الآبار
٬، وأسست بعض والمستوصفاتالعائلات٬، وبنت المستشفيات 
٬،  لعملية التعليمية في تلك البلدانالمدارس والجامعات للمساهمة في ا

تساهم في تغذية المشاريع كما أنشأت بعض الأوقاف التي 
 .السابقة

6

زادت مساحة البرامج الدينية في الإذاعات والتلفازات مما زاد 
خصيات الإسلامية٬، ومما زاد في حجم في الحضور الإعلامي للش

٬، كما زادت عدد اĐلات ايا الدينية والتاريخية المطروحةالقض
 .تناول مختلف الموضوعات الإسلاميةالإسلامية التي ت

7

٬، ربوية٬، وشركات لا سلاميون في إنشاء بنوك لا ربويةنجح الإ
والشركات قسماً كبيراً من الجماهير  وقد استقطبت هذه البنوك

٬، والربح الحلال٬، وقد مة التي سعت وراء التنمية الحلالالمسل
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٬، مما وية البنوك الربوية وأثرّت عليهاضاربت هذه المؤسسات اللارب
٬، وقد لى الحكومات من أجل عرقلة حركتهاجعل الأخيرة تضغط ع

ومات بعض الحكنجحت إلى درجة كبيرة في تحقيق هدفها لدى 
 . العربية والإسلامية

8

ازداد عدد المطالبين بتحكيم الإسلام في كل شؤون الحياة 
ن إلا ٬، وأنه لا يكتمل الدييجة الوعي بأن الإسلام دين ودولةنت

٬، وأن انفصال الدين عن الدولة في بتحكيمه في كل شؤون الحياة
اء نتيجة ظروف تاريخية خاصة به أبرزها الخصومة بين الغرب ج

٬، بل كان الدين والعلم م التي لم يعرفها الدين الإسلاميالدين والعل
٬، وانبثقت كل العلوم يعيشان جنباً إلى جنب في تاريخناتوأمين 

٬، كما اشتغل علماء رحاب المسجد ومن الشريعة الدينيةالدنيوية في 
ين بأوامر الدين الإسلامي٬، ومستفيدين الدين بعلوم الدنيا مستهد

 من مظلته. 
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9

تميزت الصحوة الإسلامية بأĔا وضعت المسلم عبر سكة 
ما يتعلق بعدة أمور شرعية أبرزها: البعد عن التصوف٬، صحيحة في

٬، ٬، والبعد عن الأحاديث الضعيفةوالبعد عن التعصب المذهبي
لسنة٬، ٬، وبالحرص على ابالعقيدة الصحيحةبالتالي يتمسك  وجعلته

٬، وقد جاء هذا التوجه حصيلة والأخذ بالأحاديث الصحيحة
ن أمثال الشيخ محمد جهود عشرات العلماء في القرون السابقة م

ني ٬، والشيخ ناصر الدين الألبابن عبدالوهاب٬، ومحمد رشيد رضا
ح ٬، لذلك نجد أنه راجت الكتابات والدراسات التي تصحإلخ....
 . ٬، وتصحح السنة٬، وتصحح الأحاديثالعقائد

10

الإسلاميون عن الساحة الجهادية في الخمسينات  غاب
والستينات والسبعينات من القرن الماضي وبخاصة ساحة الجهاد 
الفلسطيني لعدة ظروف لا مجال للحديث عنها أو شرحها الآن٬، 

 عدة ساحات منها: ساحة الجهاد في لكنهم عادوا إلى الظهور في
أفغانستان٬، وفي الفليبين٬، وفي أرتيريا٬، وفي فلسطين ...٬، وأصبح لهم 
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دور بارز في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي في الجهاد في 
حد إفرازات الصحوة الإسلامية.أقضية فلسطين٬، وهذا الدور 
   

وما ؟ ٬، فما أسباđاأن عرفنا مظاهر الصحوة الإسلاميةبعد 
 العوامل التي أدت إلى قيامها؟
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بـــل  ٬،تقتصـــر الصـــحوة علـــى بلـــد واحـــد أو منطقـــة واحـــدة لم
شملــت بلــداناً متعـــددة ذات ظــروف تاريخيـــة مختلفــة تمتـــد مــن أقصـــى 
الشـــرق إلى أقصـــى الغـــرب٬، منهـــا: تركيـــا٬، الأردن٬، مصـــر٬، فلســـطين٬، 

وقـــد قامـــت في تـــواريخ لخ... إعودية٬، الكويـــت تـــونس٬، الجزائـــر٬، الســـ
ا  ٬، والأرجح أن تركيا كانـت أسـبق مـن غيرهـا في الصـحوة كمـمتعددة

٬، ونحــن ســنجمع الأســباب الــتي كانــت أســبق مــن غيرهــا في التغريــب
في صـوابية كـل  ٬، وسـنبينّ رأينـاها الدارسون كتعليـل لهـذه الظـاهرةذكر 
 . منها
11967

لدارســين أنّ الصــحوة الإســلامية جــاءت نتيجـــة ذكــر بعــض ا 
م٬، وعلّلـــوا ذلـــك بـــأنّ 1967هزيمـــة العـــرب في مواجهـــة اليهـــود ســـنة 

الشـعوب تلجـأ إلى القـيم الغيبيــة لمواجهـة الانتكاسـات وللتهـرب مــن 
الواقــع المريــر٬، ومــن الــذي روّجــوا لهــذا التحليــل حســين أحمــد أمــين في 

حيح لأنّ هناك بلاداً قد عدد من مقالاته. لكن هذا التعليل غير ص
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ظهرت فيها صحوة إسلامية ولا علاقة لها Ĕائياً بالنكسـة مثـل تركيـا 
م  1967وتـونس٬، ولكننــا يمكـن أن نقبــل القــول بـأنّ نكســة حزيــران 

كان لها دور في توقيت ظهور الصـحوة وذلـك لاضـطرار الحكـام إلى 
تخفيــــف قبضــــتهم عــــن الشــــعوب الإســــلامية بســــبب هــــزيمتهم أمــــام 

د٬، واضـــــطرارهم إلى الســـــماح đـــــامش مـــــن الحريـــــة ممـــــا جعـــــل اليهـــــو 
الشـــعوب تســـتفيد مـــن هـــذا الهـــامش وتعـــبرّ عـــن الحقيقـــة الكامنـــة في 

 داخلها ووجداĔا.
2 
ـــل بعـــض الدارســـين اليســـاريين وجـــود الصـــحوة الإســـلامية   علّ

 في العمـــل السياســـي مـــن بأĔـــا ثمـــرة إطـــلاق الحكـــام ليـــد الإســـلاميين
أجــل مواجهـــة الحركــات اليســـارية٬، وأشــاروا đـــذا الصــدد إلى إطـــلاق 
أنــــور الســــادات يــــد الحركــــة الطلابيــــة في مصــــر لمواجهــــة الشــــيوعيين 
واليســاريين مــن أتبــاع جمــال عبــد الناصــر في الجامعــات المصــرية بعــد 

م٬، وأشاروا كذلك إلى سماح بورقيبة للإسلاميين بالعمل 1970عام 
 في تونس من أجل الحد من نفوذ التيار الشيوعي هناك.
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إنّ هــــذا الكــــلام الــــذي يقولــــه اليســــاريون قابــــل للنقــــاش٬، ولا  
ــــه  يســــلّم بــــه علــــى إطلاقــــه٬، ولكــــن لنفــــترض جــــدلاً صــــحة مــــا يقول
اليســـــاريون٬، فهـــــذا يعـــــني أنّ الحكـــــام أرادوا الاســـــتفادة مـــــن ظـــــاهرة 

يد أن نصـل إليـه وهـو موجودة٬، ولم يوُجدوا هذه الظاهرة٬، وهذا ما نر 
أنّ الصحوة الإسلامية حقيقـة منبثقـة عـن واقـع حيـاة اĐتمـع المسـلم 

 ومرتبطة به٬، وذات جذور وأصول بعيدة وليست من صنع الحكام.
3

أشـــار كثـــير مـــن الدارســـين وبالـــذات الغـــربيين إلى أنّ الصـــحوة  
يئة الـتي تمـر đـا بعـض بلـدان الإسلامية ثمرة الظروف الاقتصـادية السـ

ـــــــادات الإســـــــلامية تســـــــتغل الظـــــــروف  العـــــــالم الإســـــــلامي٬، وأنّ القي
الاقتصــادية الســيئة للـــزج بالشــباب في "أتــون الأصـــولية"٬، وممــا ينفـــي 
زعـــم أولئـــك الدارســـين أنّ الصـــحوة الإســـلامية لم يقتصـــر انتشـــارها 

إلى علـــى البلـــدان الـــتي تعـــاني أزمـــات اقتصـــادية٬، بـــل امتـــد انتشـــارها 
البلـــــدان المســـــتقرة والمزدهـــــرة اقتصـــــادياً مثـــــل الخلـــــيج العـــــربي بعامّـــــة 
والكويـــت بخاصــــة٬، وربمـــا كــــان العامـــل الاقتصــــادي ســـبباً في تســــريع 
 انتشارها لكنه لم يكن عاملاً أساسياً في إيجادها بحال من الأحوال.
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4

ام الثـورة عزا بعض الدارسين انبثاق الصـحوة الإسـلامية إلى قيـ 
م٬، وإلى تأثيرهـــــــا  الإعلامـــــــي في 1979الإيرانيـــــــة في طهـــــــران عـــــــام 

محيطهــا الإســلامي٬، لكــن نســي أولئــك الدارســون أنّ الثــورة الإيرانيــة 
شــيعية المــذهب٬، لــذلك فمــن الصــعب أن يكــون لهــا تــأثير في محــيط 
ســـني المـــذهب وبخاصـــة إذا علمنـــا أنّ الصـــحوة الإســـلامية قامـــت في 

وإذا كــان لابــد لنــا مــن الإقــرار بالتــأثر والتــأثير  بــلاد ســنية المــذهب٬،
فهـــو أنّ الثـــورة الإيرانيـــة حركـــت مشـــاعر المســـلمين٬، وأذكـــت أملهـــم 
بإمكانيـــــة الانتصـــــار٬، ودفعـــــتهم إلى حلبـــــة التنـــــافس والتســـــابق مـــــع 

 إخواĔم الآخرين.
5

رصـــد بعـــض الدارســـين أصـــولية متناميـــة خـــلال الفـــترة الماضـــية  
لــــى مســــتوى الكــــون لــــدى جميــــع الأديــــان اليهوديــــة والكاثوليكيــــة ع

لخ... وعلّلــوا تلــك الظــاهرة الأصــولية بســقوط إوالهندوســية والبوذيــة 
الاتحــاد الســوفييتي الــذي يقــوم علــى الإلحــاد والــذي هــو خصــم لكــل 
الأديان٬، واعتـبروا الصـحوة الإسـلامية جـزءاً مـن تلـك الظـاهرة٬، لكـن 

 ٬،ة الإســـلامية غـــير الأصـــولية الإســـلاميةنســـي الدارســـون أنّ الصـــحو 
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فلكل ظاهرة سماēا المستقلة المختلفة عن الأخرى٬، وإذا قبلنا التعليل 
الســـابق لظهـــور الأصـــولية الإســـلامية فيجـــب أن نبحـــث عـــن تعليـــل 
آخـــــر لظهـــــور الصـــــحوة الإســـــلامية طالمـــــا أĔمـــــا في حقيقـــــة الأمـــــر 

  ظاهرتان متمايزتان مختلفتان. 
6

بعــــالم واحــــد٬، أو  الصــــحوة الإســــلاميةربــــط بعــــض الدارســــين  
بحـزب معـين٬، أو جماعـة محـددّة٬، لكــن هـذا الـربط بعيـد عـن الصــواب 
بسبب أن الصحوة الإسلامية شملت معظم أنحـاء العـالم الإسـلامي٬، 
وفي فــترات محــددة مــن منتصــف القــرن الماضــي إلى Ĕايتــه٬، ولم يعــرف 

الإســلامي عالمــاً واحــداً شمــل نفــوذه وأفكــاره جميــع أنحــاء العــالم  العــالم
الإســــلامي٬، ولم يعــــرف العــــالم الإســــلامي حزبــــاً معيّنــــاً شمــــل انتشــــاره 
العــــــالم الإســــــلامي جميعــــــه بســــــبب الحــــــواجز الكثيفــــــة الــــــتي فرضــــــها 
ـــــين أقطـــــار العـــــالم الإســـــلامي٬، فالحقيقـــــة أن الصـــــحوة  الاســـــتعمار ب

ة الثقافية المغروسة في كيان الأمـة وبـين جاءت ثمرة تفاعل بين الوحد
جهود علماء مختلفين وجماعـات وأحـزاب متنوعـة علـى امتـداد العـالم 
الإســـلامي٬، ففـــي تركيـــا فشـــل التغريـــب الـــذي غرســـه أتـــاتورك عنـــدما 
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الأذان باللغـــة العربيـــة في خمســـينات القـــرن الماضـــي٬،  الدولـــة تأعـــاد
ا٬، وسمح للمرأة بأن وعندما سمح للمدارس الدينية بأن تمارس نشاطه

تلبس حجاđـا إلخ... وفي الجزائـر فـازت جبهـة الإنقـاذ في انتخابـات 
م بكل مقاعد البرلمان تقريباً مـع أن تشـكيلها 1992-1991عام 

ــــل ســــنتين مــــن تــــاريخ الانتخابــــات٬، ومــــع أن زعيمهــــا الــــرئيس  تم قب
مــدني لم يكــن معروفــاً مــن قبــل إلا في نطــاق محــدود٬، ويؤكــد  ياســعبّ 

ن في تركيا والجزائر بأن الصحوة الإسلامية لا يقف وراءها عالم المثلا
 ٬، بل عدد من العلماء والجماعات والأحـزاب٬،واحد أو حزب واحد

 .بقية البلاد العربية والإسلامية وقس على ذلك
والآن بعد أن فندنا الأسـباب الـتي تـوهم بعـض الدارسـين أĔـا  

لحقيقيــــة إذن؟ ومــــا كانــــت وراء الصــــحوة الإســــلامية٬، فمــــا أســــباđا ا
ماهيتها؟ لكي نرد على السؤال السابق لابد من استعراض الظروف 
التاريخيــــة والسياســــية والاجتماعيــــة والفكريــــة الــــتي ســــبقت الصــــحوة 

 الإسلامية.
كانــــت الحضــــارة الغربيــــة هــــو التحــــدي الأكــــبر الــــذي واجــــه 
الخلافـــة العثمانيـــة في القـــرن التاســـع عشـــر ومطلـــع القـــرن العشــــرين٬، 
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ى الصراع بسقوط الخلافـة العثمانيـة بعـد الحـرب العالميـة الأولى٬، وانته
وبتفكيــك ولاياēــا وســقوط معظمهــا في قبضــة الانتــدابين: البريطــاني 
والفرنسي٬، وارتفعت أصوات تنادي بالتغريب من أجل التخلص من 
التخلف الحضاري ومن أجل اللحوق بالحضارة الغربية٬، وكان كمـال 

اء التغريـــب فـــألغى الخلافـــة وأعلـــن النظـــام أتـــاتورك أبـــرز مـــن حمـــل لـــو 
العلماني الذي يقتضي فصل الدين عن الدولة Ĕائيا٬، وألغى الشريعة 
الإسلامية٬، وأعلن الأذان باللغة التركية٬، وكتب اللغـة التركيـة بـالحرف 
اللاتيــــني بعــــد أن كانــــت تكتــــب بــــالحرف العــــربي٬، وأوجــــب الســــفور 

 لخ... إقة بالأسرة وألغى كل التشريعات الإسلامية المتعل
ذلك ما قام به كمال أتاتورك على الجانب التركي من الخلافة 

 القوميــة العربيــة يــديولوجياا تالعثمانيــة٬، أمــا الجانــب العــربي فقــد قــاد
اللغـــة والتـــاريخ عـــاملي تكـــوين الأمـــة العربيـــة٬،  تالأمـــة فيـــه٬، واعتـــبر 

هـــا٬، عتـــبره عـــاملاً مـــن عوامـــل تكوينتللـــدين الإســـلامي ولم  توتنكّـــر 
في   تلــك الايــديولوجيا القوميــةوكــان ســاطع الحصــري أبــرز مــن رســخ 

كـــل مـــن العـــراق وســـورية بعـــد أن احتـــل مراكـــز تربويـــة وعلميـــة راقيـــة 
 فيهما.
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وكانت نتيجة المعطيات السابقة جميعهـا أنّ القيـادات القوميـة 
العربيــة جعلــت الحضــارة الغربيــة قــدوēا ومثالهــا٬، وشــرعت في تغريــب 

Đتمــــع العــــربيين٬، فأحلــــت الرابطــــة القوميــــة محــــل الرابطــــة الإنســــان وا
الدينيــة٬، ونقلــت التشــريعات الغربيــة وقوانينهــا في كــل مجــالات الحيــاة 

لخ... ولم إالتجاريــــة والزراعيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية 
تســــتثن مــــن ذلــــك إلا قــــوانين محــــدودة تتعلــــق بــــالأحوال الشخصــــية  

وذج السياسي الغربي دون أدنى تغيـير كالزواج والطلاق٬، ونقلت النم
أو مراعـاة لأيـة ظـروف خاصـة٬، ونسـخت النظـام الاقتصـادي الغــربي 
القـــائم علــــى النظــــام الربــــوي بكـــل شــــروره وآثامــــه٬، ونشــــرت الآداب 

لخ... وقــد إوالفنــون الغربيــة مــن مســرح وســينما وتمثيــل ورســم ونحــت 
النموذج أدى كل ذلك إلى اصطراع عنيف بين النموذج الغربي وبين 

 الحضاري التاريخي لأمتنا الذي عرفته لقرون طويلة.
أمــا مصــر فقــد كــان صــوت التغريــب فيهــا بعــد الحــرب العالميــة 
الأولى أعلى من صوته في مثيلاēا العربيات٬، فقد اعتبر حـزب الوفـد 

م أنّ الشــعب المصــري أمــة فرعونيــة مكتفيــة 1919الــذي قــاد ثــورة 
ــــدكتور طــــه حســــين ــــذاēا٬، وقــــد دعــــا ال ــــد الأدب العــــربي إثــــر ب  عمي
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م في كتـاب "مسـتقبل الثقافـة في مصـر" 1936استقلال مصر عـام 
إلى أخـذ الحضـارة الغربيـة كاملـة في كــل مجـال: حلوهـا ومرهـا٬، واعتــبر 
ذلك الطريق الوحيد للرقي وللالتحـاق بركـب الحضـارة البشـرية٬، وقـد 
شـــهدت مصـــر بــــين الحـــربين العــــالميتين معـــارك فكريــــة صـــاخبة كــــان 

قصد منها خلخلة البناء النفسي للشـعب المصـري وēيئتـه للتغريـب ال
ــــه  ــــرازق في كتاب الكامــــل مــــن مثــــل المعركــــة الــــتي أثارهــــا علــــي عبــــد ال
"الإســلام وأصــول الحكــم" نافيــاً وجــود حكــم يتطلبــه الإســلام٬، وممــا 
يلحق بتلك المعارك الفكريـة الصـارخة الـدعوة إلى كتابـة اللغـة العربيـة 

ة وإلى تغيـير قواعـد النحـو والإمـلاء والحجـة في كـل بالأحرف اللاتيني
 ذلك التيسير.

م ونقـل 1952ثم جاء جمال عبد الناصر إلى الحكـم في عـام 
مصــر مــن مرحلــة القوميــة الفرعونيــة إلى القوميــة العربيــة٬، واعتمــد في 
البداية طرح ساطع الحصري القومي العلمـاني٬، ثم انتقـل عبـد الناصـر 

٬، وقـد اسـتمرت مصـر ماضـية )1( في السـتينات إلى المرحلة الاشـتراكية
                                                 

ــــــد الناصــــــر إلى الاشــــــتراكية وجــــــ )1( فــــــردات ن المنا أدعنــــــدما نحــــــا جمــــــال عب
ت٬، وأن النظريــــات الماركســــية والشــــيوعية هــــي الــــتي الاشــــتراكية هــــي الــــتي طغــــ
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في أمر التغريب ولكنّ تغريبها هذه المرة مستمد من الشق السـوفييتي 
مـع التطبيقـات الاشـتراكية مـن مثــل تĐالاشـتراكي٬، لـذلك حكمـت ا

تأميم وسائل الإنتـاج٬، وقيـادة العمـال والفلاحـين٬، والصـراع الطبقـي٬، 
ل عربيــة علــى Ĕــج مصـــر لخ... ثم ســارت عـــدة دو إوالعنــف الثــوري 

 لخ...إالقومي الاشتراكي ومنها: السودان٬، والجزائر٬، اليمن٬، 
والسؤال الآن بعد هذا الاستعراض الموجز لمحاولات التغريـب: 
مــاذا كانـــت نتيجـــة محـــاولات القيــادات القوميـــة لتغريـــب بلادنـــا منـــذ 
الحـــرب العالميـــة الأولى؟ هـــل نجحـــت في ذلـــك؟ هـــل أصـــبحت قـــيم 
الغرب وعاداتـه وتقاليـده ونظمـه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية 

مـــــن كياĔـــــا؟ لا لم تصـــــبح بـــــدليل  متجـــــذرة في حيـــــاة الأمـــــة وجـــــزءاً 
الصـــحوة الإســـلامية الـــتي قامـــت في مختلـــف أنحـــاء العـــالم العـــربي مـــن 

                                                                                                
ســــادت الســــاحة٬، ووجــــدنا أن المقــــولات القوميــــة تراجعــــت٬، ووجــــدنا حركــــة 
القــوميين العــرب ذات النشــأة القوميــة العربيـــة الصــرفة تحوّلــت إلى حركــة تلتـــزم 

فإنمـــا يـــدل الايـــديولوجيا الماركســـية بشـــكل عنيـــف٬، فـــإن دل هـــذا علـــى شـــيء 
مكـــن أعلـــى فقـــر مضـــمون القوميـــة العربيـــة٬، وضـــآلة محتواهـــا الثقـــافي٬، لـــذلك 

 تجاوزها بسهولة.
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لخ... إتركيـــا إلى ســـورية إلى الأردن إلى مصـــر إلى تـــونس إلى الجزائـــر 
ــــتعلن فشــــل التيــــار القــــومي في تغريــــب الأمــــة٬، وقــــد  والــــتي جــــاءت ل

تلــك إلى اســتندت الصــحوة الإســلامية في تفشــيلها محاولــة التغريــب 
الوحدة الثقافيـة الـتي تمثلّـت في مفـاهيم مسـتمدة مـن أحكـام الحـلال 
والحــرام والواجــب والمنــدوب المطروحــة في كتــب الشــريعة الإســلامية٬، 

  وظهرت في تقاليد وعادات وأعـراف مسـتندة إلى سـيرة الرسـول 
٬، وبانـــــــت في ســـــــلوكيات معتمـــــــدة علـــــــى قـــــــيم الإســـــــلام وأخلاقـــــــه 

فكـار مـأخوذه مـن عقائـد الإسـلام ومبادئـه٬، وتوجيهاته٬، وتجلـّت في أ
وقامت على أشـواق وأذواق مرتبطـة بحـديث القـرآن عـن الجنـة والنـار 

 لخ...إ
وقــــد شــــكل القــــرآن الكــــريم والســــنة المشــــرفة أســــاس الوحــــدة 
الثقافيــة لأمتنــا٬، فهمــا قــد أعطيــا المســلمين تصــوراً واحــداً عــن الكــون 

ة تـــزاوج بـــين التطلـــع إلى والحيـــاة والإنســـان٬، ورسمـــا لهـــم أهـــدافاً واحـــد
الآخــرة وإعمــار الــدنيا٬، وحــدّدا لهــم قيمــاً واحــدة تقــوم علــى التطهــر 
والتزكــي٬، وأوجبــا علـــيهم واجبــات واحـــدة تعــود علـــى الفــرد واĐتمـــع 
بالخير في الدنيا قبل الآخرة٬، وأفعما قلوđم بتعظيم االله ورجائـه وحبـّه 
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 أوقــاف بلغــت ثلــث ممـا أورثهــم غــنى نفســياً وامــتلاءً معنويـاً تجســد في
ثــروة العــالم الإســلامي٬، ووجّهــا عقــولهم إلى التفكــر والتــدبر والأخــذ 
بالتجريــــب والابتعــــاد عــــن الأوهــــام والظنــــون ممــــا جعلهــــم يبتكــــرون 
مخترعــات تغــني الحيــاة البشــرية في مختلــف العلــوم واĐــالات: كالفزيــاء 

 ... لخإوالكيمياء والميكانيكا والرياضيات والطب والفلك والصيدلة 
لقـــد شـــكلت الوحـــدة الثقافيـــة الـــتي اســـتندت إليهـــا الصـــحوة 
الإسلامية في إفشالها التغريب أبرز مظهر من مظـاهر الأمـة الواحـدة 
في وقتنــا الحاضــر بعــد أن نجــح أعــداء الأمــة في تمزيــق مظــاهر الوحــدة 
الأخــرى: السياســي والاقتصــادي منهــا٬، وقــد تبــين أنّ هــذه الوحــدة 

علـــــى التـــــذويب والتغييـــــب والتفتيـــــت ممـــــا الثقافيـــــة أقـــــوى وأعصـــــى 
 يتصورون.

لقد جاءت الصحوة الإسلامية تعبيراً عن رفض الأمة 
للتغريب من جهة٬، وقامت استناداً على الوحدة الثقافية للأمة من 

 . جهة ثانية
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والآن بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على بداية الصحوة٬، 
ا كانت محدودة الفاعلية اذ؟ ولمما الذي أنجزته الصحوة الإسلاميةف

 ؟ والنتائج
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لقد شكلت الصحوة الإسلامية ظاهرة إيجابية في حياة الأمة 
الذي  الإسلامية٬، لأĔا كانت من مظاهر الانتصار على التغريب

الذي مثّل أكبر خطر واجه الأمة و  ٬،)1(قاده الفكر القومي العربي 
رنين السابقين٬، لكن هذه الصحوة لم تستطع أن تنقل خلال الق

٬، بل على في أية ساحة من الساحات المفتوحةالأمة نقلة نوعية 
العكس أنتجت خسائر فادحة في بعض الساحات التي كان 

٬، حيث كان ر فيها وأبرزها الساحة الأفغانيةالواجب الانتصا

                                                 
التقــــى بعــــض الإســــلاميين مــــع القيــــادات القوميــــة العربيــــة في مــــؤتمر سمــّــوه  )1(

م٬، واستمر في عقـد 1994"المؤتمر القومي الإسلامي"٬، بدأ أول دورة له عام 
ينـاً عامـاً ولجنـة تنفيذيـة٬، ولم يكـن القصـد مـن دورة له كل عام٬، واختـاروا لـه أم

القومي  التيارين هذا المؤتمر سياسياً بل كان حضارياً بمعنى إنشاء نواة لقاء بين
٬، فـلا أدري  وĔضـة جديـدة والإسلامي تؤدي إلى تغيير جذري في كيـان الأمـة

في بنــاء Ĕضــة  القوميــة العربيــة لايــديولوجياكيــف يتوقــع الإســلاميون أي دور 
بنفــي أي دور أساســي للإســلام  وهــي لم تتراجــع عــن مقولتهــا القديمــةديــدة ج

 فأية Ĕضة جديدة مع تلك المقولة القديمة؟ ؟في بناء الأمة
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ائل الإسلاميون هم الطرف الفاعل فيها وليست معهم أية فص
لها ٬، وحيث توافر والاشتراكيين والعلمانيين إلخ...أخرى كالقوميين 

٬، فشارك مقاتلون مع اĐاهدين الدعم من كل العالم الإسلامي
كل الجنسيات الإسلامية من مصريين٬، وفلسطينيين٬، الأفغان من  

٬، وتونسيين٬، وفلبينيين إلخ... كما لم ينقصها مال ولا وجزائريين
إعلامي لم تحظ به أية ساحة أخرى.  ا دعم٬، كما توفر لهحسلا

فد المسلمون شيئاً من تلك ٬، فلم يستومع ذلك كانت النتيجة سيئة
٬، وذهبت كل التوظيفات المالية والجهادية والإعلامية دون الساحة

جدوى٬، وعلى العكس أصبح الجهاد الأفغاني مثالاً سيئاً على 
٬، والآن )1(وأهدافهاضطراب العمل الإسلامي وفشله في تحقيق آماله 

                                                 
إن وضـــع القبـــول الـــذي تلقـــاه الجماعـــات الإســـلامية والعلمـــاء المســـلمون  )1(

ناتج من رصيد الدين الوافي عند عموم المسلمين٬، لذلك فإن فشـلهم في نقـل 
ة مــن وضــع إلى وضــع أفضــل٬، لا يجعلهــم يخســرون جهــودهم فقــط٬، بــل الأمــ

تكــون الخســارة علــى حســاب الأمــة٬، وتكــون المحصّــلة هــي تراجــع وضــع الأمــة 
بشكل عـام مـن جهـة٬، ونقصـان رصـيد الخـير والقـوة الـذي بنـاه السـابقون مـن 
جهــة ثانيــة٬، واســتقواء العــدو ومحاولــة اســتغلاله للفشــل في محالــة تمكــين وضــعه 

 ة ثالثة.من جه
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ما السبب في أن الصحوة لم تستطع أن تنقل الأمة نقلة نوعية ؟ 
وما السبب في أĔا لم تستطع أن تحقق انتصاراً في أية ساحة من 

 الساحات بوعي الأمة ؟ السبب في ذلك عدة أمور هي:   

الإسلامية خلال المائتي سنة أعداء شرسـين  واجهت الأمة 
حــــــاولوا تمزيــــــق وحــــــدēا٬، وطمــــــس هويتهــــــا٬، وĔــــــب اقتصــــــادها٬، 
وتغريــــب مجتمعهــــا٬، والتشــــكيك في ثوابــــت وجودهــــا إلخ... وقــــد 
تصــدى لهــؤلاء الأعــداء علمــاء مخلصــون٬، قــادوا جموعــاً كثــيرة مــن 
أبنـــاء الأمـــة في معركـــة المواجهـــة٬، ونجحـــوا في جوانـــب مـــن المعركـــة 

فشلوا في بعضها الآخر٬، لكننـا بكـل أسـف لا نجـد رصـداً لكـل و 
هذه المعارك والجهود٬، وإن وجدنا فإننـا لا نعثـر علـى تقـويم دقيـق 
وعميــــق لكــــل هــــذه المعــــارك والجهــــود مــــن أجــــل معرفــــة أخطــــاء 

 العلماء والجماعات وتجنبها٬، ومعرفة إصاباēهم والبناء عليها.
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التي أنشأها  )1( سلاميةويمكن أن نمثّل على ذلك بالجماعة الإ
أبو الأعلى المودودي في باكستان والتي امتدّ عملها ثلاثة أرباع 
القرن الماضي٬، ولو قمنا بإحصاء الكتب التي تناولت تلك الجماعة٬، 
وأنشطتها٬، وأفكارها٬، ومواقفها٬، لوجدنا ذلك محدوداً لا يتجاوز 

اعات والأحزاب  ٬، وقس على ذلك بقية الجمعدد أصابع اليد
٬، وجماعة النور الإخوان المسلمين٬، وحزب التحرير٬، وجماعة التبليغك

في تركيا إلخ... وكذلك نجد أن الصحوة الإسلامية لم تقم 
٬، يات الإسلامية والعلماء المسلمينبدراسات وافية حول الشخص

وكذلك لم تقم بنقد الكتب الإسلامية للتمييز بين الغث والسمين٬، 
٬، والسبيل الأسلم في كل طريق الأقومل توجيه الأمة إلى الومن أج
 مجال. 

 

                                                 
ألفّت كتاباً تحت عنوان "أبو الأعلـى المـودودي: فكـره منهجـه في التغيـير٬،  )1(

م٬، اجتهـدت فيهـا أن أسـاهم في سـد هـذه 1996دراسة وتقويم" صـدر عـام 
 الثغرة.
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مازالت الحضارة الغربية تمثل التحدي الأكبر لأمتنا كما   
كانت على مدار القرنين الماضيين٬، ويقتضي ذلك وعي أسسها 
التي قامت عليها وعياً تفصيليا٬، ووعي تطوراēا٬، أما وعي أسسها 

٬، في مطلع القرن الماضيقد حقق علماؤنا جانباً كبيراً من هذا ف
ولكن الصحوة الإسلامية مطالبة بوعي تطوراēا العلمية 
والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية إلخ...٬، والاستفادة من 
إيجابياēا لتسديد مسيرة الأمة في مجال الإدارة والاقتصاد والاجتماع 

عّب القيام đذه المهمة حجم المعلومات والسياسة إلخ...٬، ومما يص
التي تطرحها الحضارة الغربية٬، والتي تتضاعف بشكل مذهل بسبب 

٬، ولكننا نجد بكل أسف أن الصحوة تقنيات الكمبيوتر المتقدمة
في مجال تطورات الحضارة  الإسلامية  لم تقدم إنجازات حقيقية

 ٬، بل مازال ينقصها الكثير.الغربية
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نملك تراثاً غنياً في كل اĐالات وهو واسع في بعضها ومحدود  
في بعضها الآخر٬، فهو واسع في مجالات الفقه وعلم الأصول وعلوم 
 الحديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة العربية 
إلخ... وهو محدود في مجال الدراسات الاقتصادية والسياسية وتعليل 

إلخ... لذلك فالمطلوب من الصحوة  التاريخ وفلسفة العلوم
الإسلامية التخطيط لكل قطاع على حدة٬، فالتراث الواسع لا 
يحتاج إلى مزيد من بذل الجهود العلمية فيه٬، بل علينا تقنين 
خطوات الاستفادة منه. وأما التراث المحدود فعلى العلماء بذل 

ره على ضوء العلوم والمعارف جهود علمية في إغنائه وتوسيعه وتطوي
 نرى التي اكتشفتها البشرية في القرون الأخيرة. ولكننا بكل أسف

أن جهود كثير من أبناء الصحوة تذهب إلى القطاع الواسع الذي 
ربما كانت سعته مصدر مشاكل للمسلمين المعاصرين٬، وتترك 

ن القطاع المحدود مع أنه بحاجة إلى إبداع وتفكير وتوسيع٬، ويمكن أ
نمثل على ذلك بكثرة الدراسات الفقهية٬، وقلة الدراسات التي 
تناولت كتب السياسة الشرعية والحسبة والاقتصاد الإسلامي 
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وعوامل قيام الدول وسقوطها من أجل استخلاص النظريات 
الشرعية في مجالات الاقتصاد الإسلامي٬، والحكم الإسلامي٬، 

. والتي تساعد مي إلخ..ية٬، وحركة اĐتمع الإسلاوالسياسة الإسلام
الصحوة في الرد على أعداء الدين الإسلامي من جهة٬، وبناء 

 . خطواēا القادمة من جهة ثانية
 

شغلت الأوقاف الإسلامية ثلث ثروة العالم الإسلامي في  
في  القرون الماضية٬، ولعبت دوراً واسعاً في حياة الأمة  الإسلامية

مختلف اĐالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية 
والعسكرية إلخ... لذلك يجب على الصحوة الإسلامية أن تستفيد 
من هذا الماضي المشرق وتخطط لإيجاد أوقاف واسعة وغنية تساعد 

٬، على تدعيم الجوانب العلمية والصحية والاجتماعية في حياة أمتنا
 بشيء حقيقي في هذا اĐال.لكنها بكل أسف لم تقم 
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إلى تجه تلقد كان من أبرز واجبات الصحوة الإسلامية أن  
تعميق وعي المسلمين بالإسلام٬، والارتقاء بتفكيرهم٬، وتطوير 

ريفهم ٬، وتعوزيادة معلوماēم٬، محاكمتهم العقلية٬، وتوسيع أفقهم
لكننا نجد أن  .٬، وكيفية حلّها إلخ..لمشاكل التي تواجههمبأهم ا

٬، فانتشر رت في هذا اĐال تقصيراً كبيراً الصحوة الإسلامية قصّ 
الحديث عن السحر وأنواع الجن وطرق التعامل معهم إلخ... 

قلية في هذا واختلط الباطل والشعوذة والأوهام بالحقيقة الدينية والع
عن المرأة وزينتها بشكل مفرط ومخز مع  ٬، كما انتشر الحديثاĐال

كما انتشر الحديث عن   ٬،إلخ... تجاهل كبير للأخطار المحدقة بالأمة
لذلك فإن الصحوة  الرؤى والأحلام والمنامات والكرامات إلخ...٬،

٬، ودون تحسين نوعي دون تطوير حقيقي لأفهام المسلمينمرت 
ة في محاكمة ثهم آلية سليم٬، ودون توريēم عن الإسلاملمعلوما
 . الأمور
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السياسي  لقد كان من أبزر واجبات الصحوة تعميق الوعي 
: فهم استراتيجيات الدول للمسلمين في عدة مجالات٬، منها

الكبرى٬، وكيفية اتخاذ القرار فيها٬، والأولويات التي تحكم اتخاذ 
من واجباēا إعطاء صورة دقيقة لوضع الأمة قرارها٬، كما كان 

وتحديد أهم  ٬،السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي إلخ...
كما كان من واجباēا تحديد   الأخطار التي ēدد هذا الوضع٬،

وكذلك  الأمراض التي أصابت الأمة٬، ونقاط ضعفها وقوēا إلخ...٬،
وموقفها  مما يجب على الصحوة الإسلامية ألا يقتصر نظرها

وتقويمها لشؤون العالم الإسلامي على اعتماد الجوانب الشرعية 
والموقف والتقويم من خلال عاملين: فحسب بل يجب أن يتم النظر 

٬، وتشمل الجوانب الشرعية من جهة٬، ومصلحة الأمة من جهة ثانية
٬، وثقافتها ٬، وقوēا٬، وسيادēا٬، ووحدēا: اقتصادهامصلحة الأمة

 إلخ...
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هنـــاك ظـــاهرة ملفتـــة للنظـــر في العمـــل الإســـلامي المعاصـــر  
هي أن الجماعات التي حملـت لـواء الإسـلام في إطـار أهـل السـنة 
بقيــت محــدودة الجمــاهير٬، تعــاني مــن قلــة تفاعــل المســلمين معهــا٬، 
ـــــة المقبلـــــين عليهـــــا٬، والمنـــــدرجين تحـــــت لوائهـــــا٬، وإن وجـــــدت  وقل

ك في إحــدى الفــترات فأقبلــت الجمــاهير عليهــا٬، فقــد عكــس ذلــ
حـــدث لفـــترة مؤقتـــة ولأســـباب غـــير شـــرعية مـــن مثـــل الإحســـاس 
بأزمــة اقتصــادية معينــة أو التفاعــل مــع قضــية وطنيــة٬، فتــأتي هــذه 
الجماهير وتجتمع مع الجماعـات الإسـلامية علـى صـعيد واحـد ثم 

ة تنحســـر عنهـــا بعـــد حـــين قصـــير عنـــدما تنتهـــي الشـــحنة العاطفيـــ
الدافعــة إلى هــذا الانفعــال٬، والســؤال الآن: لمــاذا لا يــرتبط هــؤلاء 
المســلمون ارتباطــاً دائمــاً đــذه الجماعــات؟ ولمــاذا ينحســرون đــذه 

 السرعة؟
لقــد جــاء عــدم ارتبــاط المســلمين الــدائم بتلــك الجماعــات  

نتيجة إشكالية يعانيها أهل السنة إلى الآن: وهـي شـرعية ارتبـاط 
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الإســــلامية٬، هــــل هــــو فــــرض؟ أم منــــدوب؟ أم المســــلم بالجماعــــة 
مـــــتروك لظـــــروف المســـــلم وأهوائـــــه؟ أم بحســـــب مصـــــالح ومفاســـــد 

 إلخ... )1( معينة؟ أم حرام؟
ربمـــا كـــان الاضـــطراب ناتجـــاً مـــن أن أهـــل الســـنة يواجهـــون  

لأول مــرة في تــاريخهم انفــراط جماعــة المســلمين الــتي كــانوا ينتمــون 
ليفـة٬، وأن الفقـه الإسـلامي إليها٬، ويرتبطون بإمامها الذي هو الخ

حرّم أي خروج علـى جماعـة المسـلمين٬، وحـرّم تشـكيل أيـة جماعـة 
 أخرى تؤدي إلى تمزيق جماعة المسلمين.

ويمكــن أن نــدرك حجــم هــذه الإشــكالية عنــد أهــل الســنة  
في عالمنـــــــا العـــــــربي إذا نظرنـــــــا إلى تجمعـــــــات الطوائـــــــف الأخـــــــرى 

                                                 
درست ظاهرة القصور في العمل الجماعي عنـد المسـلم المعاصـر في كتـاب  )1(

عية والإطـــار" صـــدر في عـــام لي تحـــت عنـــوان: "الجماعـــة في الإســـلام: المشـــرو 
م٬، يمكــــن أن يعــــود إليــــه مــــن شــــاء التفصــــيل في معرفــــة أســــباب هــــذه 1995

 الظاهرة٬، والحلول المقترحة لها.
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ــــا في  والإســــلامي٬، ــــةودققن تســــيير ودورهــــا في ٬، هياكلهــــا التنظيمي
 .شؤون الطوائف٬، وتحقيق مكاسبها

٬، محدودية فاعلية الصحوة الإسلاميةتحدثنا فيما سبق عن  
٬، وليس من شك بأن اب التي كانت وراء هذه المحدوديةوالأسب

القيادات الإسلامية أضاعت فرصة ثمينة كان بإمكاĔا أن تنقل 
 الأمة من خلالها إلى آفاق أخرى. 

   

السابق عن الصحوة الإسلامية٬، وبيّنا  لفصلفي اتكلمنا  
٬، ووضحنا العوامل التي أدت على مظاهرها٬، وأسباب قيامها

م الأخطار التي القادم أه ٬، وسنستعرض في الفصلدية فاعليتهامحدو 
 ٬، وēددّ الأمة بشكل عام. ēددّها بشكل خاص
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هناك ثلاثة أخطار ēدد الصحوة والأمة الإسلاميتين٬،  
هي: القطرية٬، العولمة٬، اسرائيل٬، فكيف نشأت تلك الأخطار؟ 

 وما الصور التي يتحقق فيها ذلك التهديد؟

إلى أخطر ēديد على  الإسلاميةة وحدة الأمتتعرض الآن 
مدار القرون الماضية جميعها٬، وهذا التهديد جاء من الكيانات 
القطرية التي تسعى إلى تأسيس ثقافي مستقل đا٬، مما سيؤدي  إلى 
تقسيم الأمة الواحدة إلى أمم متعددة مختلفة٬، ولكن هذا التأسيس 

 الثقافي للقطرية مرّ بمرحلتين: 
يم الأمة الواحدة إلى أمتين: عربية وتركية وقد مرحلة تقس 

م من الجهة 1908جاء ذلك على يد دولة الاتحاد والترقي في عام 
م من الجهة 1916التركية وعلى يد الثورة العربية الكبرى عام 

ع ما كان متفرقا٬، بل فرقّت العربية٬، ولم تستطع الثورة العربية أن تجمّ 
بيكو وغيرها٬، ثم جاء التنظير -يكسما كان مجموعاً في اتفاقية سا

القومي على يد ساطع الحصري ليرسّخ القطرية ليس لأنه أراد 
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ذلك٬، بل لأنه جعل الأمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ 
واستبعد الدين من عناصر تكوين الأمة٬، وهو في ذلك كان متابعاً 

الأمة النظرية الألمانية٬، ولكنه نسي أننا لا نستطيع أن نفهم واقع 
التي تقطن العالم العربي إلا بالإسلام لأن الإسلام دخل كل تفصيل 
حياēا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخ... وأننا إذا 
أردنا أن ننتقل đذه الأمة من واقع التجزئة إلى الوحدة فلابدّ من 
 الاعتراف بدور الإسلام في بناء الأمة وتفعيل عناصره٬، وهو ما لم
تقم به القيادات القومية فكان بروز القطرية وترسخها٬، وصار الظن 
عند عامة الناس بأن التجزئة هي الأصل والوحدة  هي الطارئة٬، مع 

 أن العكس هو الصحيح. 
مرحلة التأسيس الثقافي المستقل لكل قطر: اتخذ دعاة  

من  القطرية عدم التقدم باتجاه الوحدة خلال القرن الماضي حجة
أجل اعتبار الوحدة خيالاً ووهما٬، واتخذوا ذلك أيضاً ذريعة من أجل 

ل٬، اعمأالترويج للقطرية والتأسيس الثقافي لها والذي تجلّى في عدة 
منها: طباعة كتب المؤرخين الذين تناولوا تاريخ القطر٬، وإبراز 
الرحالة الذين مرّوا به وكتبوا عنه٬، وتعظيم رموز الأدب والشعر 
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طين به٬، وتزكية تاريخه السابق على الإسلام كالتاريخ الفرعوني المرتب 
والبابلي والكلداني والآشوري والبربري والسيرياني والفينيقي وإنشاء 
مراكز ومؤسسات ترعى ذلك التاريخ إلخ... ويرافق كل ذلك 
الاهتمام باللغة العامية والاهتمام بالشعر الشعبي والترويج لشعرائه 

هتمام بالعادات والتقاليد والفولكوز الشعبي الخاص ودواوينهم٬، والا
بذلك القطر وإنشاء المتاحف الخاصة به إلخ... ليس من شك بأن 
هذا التأسيس الثقافي المستقل لكل قطر على حدة يتقاطع مع 
الوحدة الثقافية التي عرفتها الأمة على مدار تاريخها السابق٬، وهو في 

إلى أخطر ما واجهته أمتنا  حال استمراره ونجاحه فإنه سيؤدي 
على مدار تاريخها السابق وهو تحويل الأمة الواحدة إلى أمم 

 متعددة.

نشأت الحركة الصهيونية في أوروبا في القـرن التاسـع عشـر٬،  
وعقــــدت اجتماعــــاً لحركاēــــا المختلفــــة في بــــازل في سويســــرا عــــام 

ل إقامـــة دولتهـــا٬، م٬، واســـتهدفت أرض فلســـطين مـــن أجـــ1897



  



  االفصل  االراابع

 
134 

ثم تحالفت مـع الاسـتعمار الغـربي وبالـذات الاسـتعمار البريطـاني٬، 
وحاولـــت انتـــزاع حـــق للهجـــرة مـــن الخلافـــة العثمانيـــة ولكنهـــا لم 
تستطع ذلك٬، ثم وقعت الحرب العالميـة الأولى وأصـدرت بريطانيـا 

م٬، ثم انتــــدبت عصــــبة 1917وعــــد بلفــــور في نــــوفمبر مــــن عــــام 
لســطين٬، وســهلت الإدارة البريطانيــة الهجــرة الأمــم بريطانيــا علــى ف

لليهود٬، كما نقلت إليهم كثيراً من الأراضي الأميريـة٬، وسـاعدēم 
علـــــى شـــــراء كثـــــير مـــــن أراضـــــي الفلســـــطينيين٬، ثم قامـــــت الحـــــرب 
العالميـــة الثانيـــة٬، واســـتغل اليهـــود الاضـــطهاد النـــازي لهـــم إلى إلـــزام 

المتحــــدة في أوروبــــا وأمريكــــا بإيجــــاد دولــــة لهــــم٬، وأصــــدرت الأمــــم 
م 1947نـــــوفمبر  27أعقـــــاب الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة قـــــراراً في 

ـــــت  ـــــين: اســـــرائيلية وفلســـــطينية٬، وأعلن تقســـــيم فلســـــطين إلى دولت
مايو/آيـــــــــار   15بريطانيـــــــــا إĔـــــــــاء انتـــــــــداđا علـــــــــى فلســـــــــطين في 

م٬، ونشــــــبت الحــــــرب بــــــين الفلســــــطينيين والصــــــهاينة٬، ثم 1948
لجيـوش العربيـة إلى فلسـطين اتخذت الجامعة العربية قـراراً بـدخول ا

غــداة انتهــاء الانتــداب البريطــاني٬، ووقعــت معركــة اســتمرت عــدة 
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شهور انتهـت بـاحتلال الصـهاينة معظـم أراضـي فلسـطين وإقامـة  
ــــدولتين العظميــــين đــــا: الولايــــات المتحــــدة  دولــــتهم٬، واعــــتراف ال

 الأمريكية الاتحاد السوفييتي بعد دقائق من إعلان قيامها.
طر الحركـة الصـهيونية عنـد إقامـة اسـرائيل في ولن يتوقف خ 

 فلسطين بل سيتعداها إلى عدة أمور:
الأول: التطلــع المســتمر إلى إقامــة اســرائيل الكــبرى الــتي تمتــد مــن 
الفرات إلى النيل٬، لذلك فهي خاضت عدة حروب بعد قيامها٬، 

م 1956واحتلت أجزاء من الدول العربية المحيطة٬، أبرزها حرب 
م إذ احتلـت كـل سـيناء 1967يناء٬، ثم حـرب إذ احتلت كل س

مـــرة ثانيـــة مـــن مصـــر٬، والجـــولان مـــن ســـورية٬، والضـــفة الغربيـــة مـــن 
 الأردن.
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الثاني: التطلع إلى أن تكون القوة المسيطرة علـى الشـرق الأوسـط 
٬، وحــتى تســتطيع أن تحقــق )1( سياســياً واقتصــادياً وتوجيهــاً وتــأثيراً 

                                                 
وممــــا يؤكــــد التطلعــــين المشــــار إليهمــــا في الفقــــرتين الســــابقتين أن اســــرائيل  )1(

وّل الحلم إلى حقيقة" قـام đـا معـد التخنيـون لنحنشرت دراسة تحت عنوان: "
م٬، وعمـل في 2020اسـرائيل عـام م لاستشراف صـورة 1994في حيفا عام 

خبــيراً مــن مختلــف أنحــاء العــالم تحــت اشــراف  250هــذه الدراســة أكثــر مــن 
صـــمويل نيمـــان مـــدير المعهـــد٬، وقـــام بتـــوليّ عمليـــات التنســـيق البروفيســـور آدم 

مجلـــداً في كـــل الاختصاصـــات  18م في 1997مـــازور٬، وصـــدر العمـــل عـــام 
عــدة أســئلة٬، ابــت الدراســة عــن مــدعّماً بالجــداول والخــرائط والرســوم٬، وقــد أج

: مــاذا تريــد اســرائيل في أجــواء الســلام؟ فجــاء الجــواب: أن علــى منهــا ســؤال
 اسرائيل التمسك بمبدأين: 

الأول: تعزيــــز الأمــــن القــــومي (أي اســــتمرار التفــــوق العســــكري) علمــــاً بــــأن 
 رأساً نووياً حتى الآن. 200اسرائيل تمتلك 

 (أي استمرار احتلال الأرض العربية). الثاني: ضمان الملكية القومية للأرض
ويوضـــح التقريـــر أن اســـرائيل تتطلـــع إلى أن تكـــون في مصـــاف الـــدول  

م٬، كمـا أĔـا ستسـتخدم مـن 2020الثماني الأولى في العالم اقتصادياً في عام 
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ساء طائفية وإثنيّة وعرقيـة ذلك لابد من تفتيت المنطقة إلى فسيف 
مـــن أجـــل أن تبقـــى اســـرائيل هـــي القـــوة الفاعلـــة٬، لـــذلك نجـــدها 
تغــذي الحركــات الطائفيــة والعرقيــة كلمــا أتيحــت لهــا فرصــة٬، وقــد 
صــرح đــذا كبــار مؤسســي اســرائيل مــن أمثــال بــن غوريــون وبــيغن 
وشامير إلخ...٬، وقد أكدت الوقائع هذا التوجـه كمـا حـدث مـع 

لي في الحــــرب الكرديــــة العراقيــــة٬، وكمــــا حــــدث التــــدخل الاســــرائي
معهــا عنــدما تــدخلت في الحــرب اللبنانيــة ودعمــت الموارنــة ممثلــين 
ــــان بعــــد الاجتيــــاح  ــــى لبن ببشــــير الجميــــل مــــن أجــــل الســــيطرة عل

 م.1982الاسرائيلي للبنان عام 
الثالث: الادعاء بأĔا رسول الحضارة الغربية وقيمها ومثلها في 

ة الحرية والديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية المنطقة٬، وبأĔا واح
 !!!والوحشية والهمجية والبربرية عند العرب

                                                                                                
٪ مــن الأرض للخــدمات 75٪ للبنــاء٬، وســتبقى 5٪ للزراعــة٬، و 20أرضــها 

 العسكرية.
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لقــد أصــبح مصــطلح العولمــة متــداولاً منــذ بدايــة التســعينات٬،  
وأصبح علماً على الفترة الجديدة التي بدأت بتدمير جدار برلين عام 

 وتفككـــــه٬، وانتهـــــت بتغلّـــــب م وســـــقوط الاتحـــــاد الســـــوفييتي1989
 النظام الرأسمالي على النظام الشيوعي٬، وانفراد أمريكا بقيادة العالم.  

 لذلك فإن العولمة تتكون من العناصر الرئيسية التالية : 
إن تغلّب الرأسمالية على الشيوعية  1

جعلها تعمم مبادئها على كل اĐتمعات الأخرى٬، فأصبحت قيم 
السوق٬، والتجارة الحرة٬، والانفتاح الاقتصادي٬، والتبادل التجاري٬، 
وانتقال السلع ورؤوس الأموال٬، وتقنيات الإنتاج والأشخاص 
والمعلومات هي القيم الرائجة٬، وتقود ذلك أمريكا وتفرضها عن 
طريق مؤسسات البنك الدولي٬، ومؤسسة النقد الدولي٬، وغيرها من 

للأمم المتحدة٬، وعن طريق الاتفاقات المؤسسات العالمية التابعة 
 العالمية التي تقرها تلك المؤسسات كاتفاقية الجات وغيرها. 

تفــردت أمريكــا بقيــادة العــالم بعــد ســقوط 2
الاتحاد السوفييتي وتفكيك منظومته الدولية٬، ومـن الجـدير بالملاحظـة 
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عسـكرية والاقتصـادية أنه لم تبلغ إمبراطورية في التاريخ بقـوّة أمريكـا ال 
٬، ممـــــا يجعـــــل هـــــذا التفـــــرد خطـــــيراً علـــــى الآخـــــرين في كـــــل اĐـــــالات 

  …الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلخ
مرّت البشرية بعدّة ثورات 3

علمية منها ثورة البخار والكهرباء والذرةّ وكان آخرها الثورة العلمية 
بالتطورات المدهشة في عالم الكمبيوتر٬، والتكنولوجية والخاصة 

وتوصل الكمبيوتر الحالي إلى إجراء أكثر من ملياري عملية مختلفة 
في الثانية الواحدة وهو الأمر الذي كان يستغرق ألف عام لإجرائه 
في السابق٬، أما اĐال الآخر من هذه الثورة فهو التطورات المثيرة في 

والتي تتيح للأفراد والدول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
واĐتمعات للارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين 
الكبلات الضوئية والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية 

 2000الأرضية والفضائية التي تبث برامجها المختلفة عبر حوالي 
د الألكتروني مركبة فضائية٬، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والبري

وشبكات الإنترنت التي تربط العالم بتكاليف أقل وبوضوح أكثر 
على مدار الساعة٬، لقد تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أهم 
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مصدر من مصادر الثروة أو قوة من القوى الاجتماعية والسياسية 
 والثقافية الكاسحة في عالم اليوم. 

1 
 

ستؤدي العولمة إلى تشغيل خمس اĐتمع وستستغني عن 
الأربع الأخماس الآخرين نتيجة التقنيات الجديدة المرتبطة 
بالكمبيوتر فخمس قوة العمل كافية لإنتاج جميع السلع٬، وسيدفع 

ع إلى حافة الفقر والجوع٬، ومن مخاطر ذلك بأربعة أخماس اĐتم
العولمة أيضاً قضاؤها على حلم مجتمع الرفاه٬، وقضاؤها على الطبقة 
الوسطى التي هي الأصل في إحداث الاستقرار الاجتماعي٬، وفي 
إحداث النهضة والتطور الاجتماعي٬، ومن مخاطرها أيضاً دفعها 

تشير الأرقام بفئات اجتماعية متعددة إلى حافة الفقر والتهميش٬، و 
مليارديراً في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه  358إلى أن 
مليار من سكان العالم أي ما يزيد قليلاً عن نصف سكان  2.5

٪ 85على        ٪ من دول العالم تستحوذ 20العالم. وأن هناك 
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٪ من التجارة العالمية٬، 84من الناتج العالمي الإجمالي٬، وعلى  
٪ من مجموع المدخرات العالمية. وهذا التفاوت 85 ويمتلك سكاĔا

القائم بين الدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولة٬، حيث تستأثر 
قلّة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية٬، 

 في حين يعيش أغلبية السكان على الهامش.  
فأصبحت لقد اتخذ الجريمة أبعاداً جديدة في عصر "العولمة"  
ففي ولاية   ٬،ويمكن أن نمثل بالولايات المتحدة٬، باء واسع الانتشارو 

التي تحتل بمفردها المرتبة السابعة في قائمة القوى  -كاليفورنيا 
فاق الإنفاق على السجون اĐموع الكلي  -الاقتصادية العالمية 

مليون مواطن أمريكي٬، أي ما يزيد على  28لميزانية التعليم. وهناك 
السكان٬، قد حصّنوا أنفسهم في أبنية وأحياء سكنية محروسة.  عشر

ومن هنا فليس بالأمر الغريب أن ينفق المواطنون الأمريكيون على 
 حراسهم المسلّحين ضعف ما تنفق الدولة على الشرطة.

ونلاحظ في هذا الصدد أن ظاهرة فتح الأبواب على  
ر رافقتها نسبة مصراعيها أمام التجارة الحرة باسم حرية السوق قد

٬، فقد ارتفع حجم المبيعات قبال على المخدراتمهولة من ازدياد الإ
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في السوق العالمية لمادة الهيرويين إلى عشرين ضعفاً خلال العقدين 
 الماضيين٬، أما المتاجرة بالكوكايين فقد ازدادت خمسين مرة.  

يمكن أن نواجه خطر العولمة هذا بالتوجه إلى الوحدة٬، لأنه  
يستطيع أي قطر أن أثر التهديدات الاقتصادية بمفرده٬، ويمكن لن 

ية٬، أن نواجه خطر العولمة أيضاً بالتوجه إلى تفعيل المؤسسات الشعب
 .وإحياء دور المؤسسات الوقفية

2

معطيات  أخذالأمركة هي الخطر الثاني٬، والأمركة تعني  
: ثقافيا٬، واجتماعيا٬، وتربويا٬، الحضارة الغربية في كل اĐالات

التي  )1( ٬، ولكن أخطر ما في الأمركة نسبية الحقيقةوسلوكياً إلخ...
تقوم عليها٬، وهي التي تتصادم تصادماً مباشراً مع ثوابت الدين 
الإسلامي المستمدة من النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة٬، 

                                                 
والعلمانية الشـاملة٬،  ٬،الجزئية مركة٬، منها: العلمانيةهناك أخطار أخرى للأ )1(

والحداثـــة إلخ... لم أتعـــرض لهـــا لأن المقـــام لا يتســـع  والداروينيـــة الاجتماعيـــة٬،
 للتفصيل في كل الأخطار.
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ية الحقيقة٬، فقد لذلك نجد أن قوى الأمركة تدعم كل من يروج لنسب 
امتدح بللترو وكيل وزارة الخارجية الأسبق ثلاثة من الكتّاب العرب٬، 
ودعا إلى ترويج كتاباēم واعتمادها وهم: محمد شحرور من سورية٬، 
ومحمد سعيد العشماوي من مصر٬، ومحمد أركون من الجزائر٬، وإنّ 

لنص ما يجمع هؤلاء الثلاثة هو إيماĔم بنسبية الحقيقة٬، وتفسيرهم ا
القطعي الثبوت القطعي الدلالة الذي يتناول ثوابت الدين 
الإسلامي: العقائد٬، والحدود٬، والميراث٬، وتشريعات الأسرة:  

على أنه انعكاس لبيئة العرب الجاهلية٬،  …كالزواج٬، والطلاق إلخ
وربطهم بينه وبين الواقع الجاهلي٬، ولذلك فنحن لسنا ملزمين به 

على ضوء واقعنا الجديد٬، ونعطيها وعلينا أن نفسر هذه النصوص 
 .مضموناً آخر وبعداً جديدا٬، أي بمعنى ثبوت النص وتغيرّ المعنى

تقوم الثقافة الغربية على نسبية الحقيقة٬، ويعود تكوّن تلك 
فترة أبعد من العصور الحديثة ويرتبط بالعصور الركيزة الثقافية إلى

ذاك في الوسطى٬، فمن المعروف أنّ الكنيسة كانت تنطلق آن
حكمها لأوروبا من نص الإنجيل المقدس٬، والذي كان ثابتاً والذي  
كانت تحتكر تفسيره٬، وعندما قامت حقائق علمية وكونية متعدّدة 
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تناقص النص المقدس الثابت٬، وتناقض تفسير رجال الكنيسة له 
وقع التصادم المريع بين الدين والعلم٬، وكانت النتيجة اضطهاد 

لفة النص المقدس الثابت٬، ولكنّ الكنيسة رجال العلم بحجة مخا
اĔزمت أمام الثورة عليها وأمام حقائق العلم٬، واعتبرت الثورة رجال 

 بين ثباتالدين عقبة في طريق العلم والتقدم٬، وصار الربط حينئذ 
 . حقائق الدين وبين نسبية الحقيقة

٬، كـان الغربيـةالإسـلامية و ومنذ أن بدأ التفاعل بـين الثقـافتين:  
لتصـــادم بـــين الـــنص القطعـــي الثبـــوت القطعـــي الدلالـــة مـــن الثقافـــة ا

الإســلامية٬، وبــين نســبية الحقيقــة مــن الثقافــة الغربيــة هــي أبــرز صــور 
التصادم٬، وسأعرض لبعض صـور التصـادم مـن خـلال بعـض الوقـائع 

 .التاريخية

اره طه حسين في  ما أث ومن أول الدعوات إلى نسبية الحقيقة 
م٬، فقد تعرض لنصوص 1926كتاب "في الشعر الجاهلي" عام 

قطعية الثبوت قطعية الدلالة تحدثت عن بناء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام للكعبة٬، وتشكك في تلك الحقيقة٬، وحتى في 
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وجودهما التاريخي٬، وفي هجرēما٬، ورأى أنّ قريشاً اختلقت تلك  
تصادية٬، ورأى فيها نوعاً من الحيلة القصة لأسباب سياسية واق

 لإثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة٬، وبين الإسلام واليهودية
وكانت حجة  .ثالثةالقرآن والتوراة من جهة بين ٬، و من جهة أخرى

طه حسين فيما أنكره هو وجود تشابه بين قبول العرب لبناء 
 أسطورة قبلها ينالكعبة من قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وب

اليوناني هو الذي ٬، نقول أن بإينياس بن بريام صاحب طروادة الروم
وفي الرد على مقولة  ٬،قامة الصلة بين روما واليونانإمن أجل  بنى روما

حسين أن يرد نصوصاً طه حسين السابقة نتساءل: هل يجوز لطه 
 -قطعية الثبوت قطعية الدلالة في شأن وجود ابراهيم واسماعيل 

وفي شأن بنائهما الكعبة من أجل وجود أساطير  -ليهما السلام ع
مشاđة قبلها الرومان عن بناء روما من قبل بإينياس بن بريام 

 صاحب طروادة اليوناني؟

أيضــاً حــديث الــدكتور  الــدعوة إلى نســبية الحقيقــةومــن صــور  
"حـــــول الـــــدعوة إلى تطبيـــــق الشـــــريعة حســـــين أحمـــــد أمـــــين في كتابـــــه 
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الإسلامية" عن حد السرقة الذي ورد في نص قطعي الثبـوت قطعـي 
والســارقُ والســارقةُ فــاقطعوا أيــدِيهَما جــزاءً : تعــالى الدلالــة في قولــه

ــنَ االلهِ  ٬، فقــد ربــط الــدكتور بــين )(المائــدة٬، بمــا كَسَــبا نَكــالاً مِ
يــرة العربيــة آنــذاك٬، وبــينّ ذلــك الحــدّ وبــين الوضــع الاقتصــادي في الجز 

أنّ العربي كـان ينقـل كـل متاعـه علـى راحلتـه٬، وإنّ سـرقته تعـني سـلبه 
كـل مــا يملــك مــن جهـة٬، وتعــني هلاكــه مــن جهـة ثانيــة٬، لــذلك جــاء 
الحكــم بتلــك الصــورة لأنــه مــرتبط بــالأموال المنقولــة٬، والآن أصــبحت 

ك فهـــو الأمـــوال غـــير المنقولـــة أثمـــن وأغلـــى مـــن الأمـــوال المنقولـــة لـــذل
وفي مجــال  ير الحكــم انطلاقــاً مــن تغــيرّ الوضــع الاقتصــادي.يــيقــترح تغ

ــــدكتور حســــين أحمــــد أمــــين عــــن حــــد الســــرقة٬،  ــــة ال ــــرد علــــى مقول ال
نتساءل: لماذا يربط الدكتور حسين أحمد أمين بين حد السرقة وبـين 
الأموال المنقولة ولا يربط ذلك بفعل السرقة الشنيع وما يشتمل عليه 

ويـــف واعتـــداء علـــى المســـروق٬، ومـــا يصـــوره مـــن طمـــع مـــن ترويـــع وتخ
 السارق ودناءته وتطلعه إلى ما في يد الغير بغير حق مشروع؟ 



  



 

 
147 

الـــدكتور نصـــر  ومـــن صـــور المنـــاداة بنســـبية الحقيقـــة حـــديث 
حامد أبو زيد في كتابه "نقد الخطاب الديني" عن النصوص القطعية 

بوت القطعية الدلالة في عدة مجالات منها: صفات االله وفي مجال الث
قــد اعتــبر أنّ الألفــاظ فآخــر هــو الحســد والســحر والجــن والشــياطين٬، 

الأخيرة مرتبطة بواقع ثقافي معـين ويجـب أن نفهمهـا في ضـوء واقعهـا 
الثقــافي٬، وإنّ وجودهــا الــذهني الســابق لا يعــني وجودهــا العيــني٬، وقــد 

دلالة تاريخية٬، والدكتور نصر حامـد أبـو زيـد في  أصبحت الآن ذات 
كل أحكامه السابقة ينطلق من أنّ النصوص الدينية نصـوص لغويـة 
تنتمي إلى بنية ثقافية محدودة٬، تم انتاجها طبقاً لنواميس تلك الثقافة 
التي تعد اللغة نظامها الدلالي المركزي٬، وهـو يعتمـد علـى نظريـة عـالم 

رقــة بــين اللغــة والكــلام٬، وينتهــي الــدكتور اللغــة "دي سوســير" في التف
نصر حامد أبو زيد إلى ضرورة إخضاع النصوص الدينية إلى المناهج 

لمـاذا يعتـبر الـدكتور نصـر حامـد أبـو زيـد  اللغوية المشـار إليهـا سـابقاً.
الكلمــات: الســحر والحســد والجــن والشــياطين ألفاظــاً ذات دلالات 

ود حقــائق عينيــة لتلــك تاريخيــة؟ فهــل نفــى العلــم بشــكل قطعــي وجــ
الألفــــاظ حــــتى نعفــــي عليهــــا ونعتبرهــــا ألفاظــــاً لا حقــــائق لهــــا وذات 
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وقد قاد المنهج السابق الـدكتور أبـو زيـد إلى اعتبـار  دلالات تاريخية؟
القــــرآن الكــــريم نصــــاً تاريخيــــاً ودعوتــــه إلى ضــــرورة فهــــم النصــــوص في 
 ســـياقها الاجتمـــاعي والتــــاريخي٬، وكانـــت نتيجــــة ذلـــك  التوصــــل إلى

ــــابعون  أحكــــام مخالفــــة لكــــل مــــا عرفــــه الرســــول  والصــــحابة والت
ـــة تعـــدد  ـــه الأمـــة علـــى مـــدار تاريخهـــا٬، فعنـــدما درس آي وأجمعـــت علي
الزوجــات بخاصــة في كتابــه "دوائــر الخــوف: قــراءة في خطــاب المــرأة" 

م اعتبرهـا تشـريعاً مؤقتـاً لمعالجــة الـذي أصـدره عـام 
قــنن الدولــة تشــريعات تلــزم موقــف طــارئ وبنــاء عليــه يــدعو إلى أن ت

كمـــا يـــدعو إلى المســـاواة بـــين الرجـــل المســـلمين بـــالزواج مـــن واحـــدة٬،  
والمـــرأة في حـــق طلـــب الطـــلاق٬، كمـــا يـــدعو إلى المســـاواة بـــين الرجـــل 
والمــرأة في المــيراث٬، كمــا يــدعو إلى اعتبــار شــهادة المــرأة مثــل شــهادة 

ة حـول الرجل على الإطلاق٬، كما يعتبر أن كـل هـذه الضـجة المفتعلـ
الحجــــاب لا تســــتحق كــــل الجهــــود المبذولــــة في مناقشــــتها ويعتــــبر أن 
انتشار الحجاب في السـنوات الأخـيرة كـان رد فعـل علـى الهـزائم الـتي 

م أو حـــروب البوســـنة والهرســـك٬، وهـــو 1967وقعـــت ســـواء حـــرب 
ـــاً في وعـــي الجماعـــة  ـــاً ثابت ـــيس مفهومـــا كلي يعتـــبر أن مفهـــوم العـــورة ل
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خلال النظر في السـياق القـرآني أن العـورة  البشرية٬، لذلك ينتهي من 
هــي الأعضــاء الجنســية فقــط بالنســبة للأحيــاء٬، وهــي جثــة الشــخص 
الميت. ويمتدح نصر حامد أبو زيـد قـانون الأحـوال الشخصـية الـذي 

م٬، والـذي يقـنن معظـم الأمـور السـابقة 1957صدر في تـونس عـام 
بس لمـدة مثل: منع الزواج من ثانية ووضع العقوبات علـى ذلـك بـالح

ســـنة وبغرامـــة ماليـــة أو بإحـــداهما٬، وربـــط الطـــلاق بالقاضـــي٬، وجعـــل 
شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل بعد بلوغ سـن العشـرين٬، وجعـل 
تبــنىّ علــى 

ُ
مــيراث المــرأة مثــل مــيراث الرجــل٬، وإقــرار التبــني وحصــول الم

 ميراث مساو للابن الشرعي. 
تطبيــق منهجــه  ســأمثل علــى مــنهج الــدكتور أبــو زيــد في كيفيــة  

ــــاً  ــــار القــــرآن الكــــريم نصــــاً تاريخي ــــة الكريمــــة: في اعتب ــــه عــــن الآي      بحديث
للـــذكر مثـــل حـــظ الأنثيـــين ،النســـاء٬)( ـــدكتور ـــل ال ٬، فقـــد علّ

 نصر حامد أبو زيد الحكم السابق الوارد في الآية السابقة بأن الواقع
قـات الذي يخاطبه الوحي ويتوجه إليه النص يقوم على الاعتداد بعلا

الــــدم والنســــب الأبويــــة علــــى وجــــه الخصــــوص٬، إنــــه مجتمــــع العصــــبية 
الذكورية٬، وهو من جهة أخرى مجتمع يقوم علـى الصـراع علـى منـابع 
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الميــاه والكــلأ. في مثــل هــذا اĐتمــع يتحــدد دور الأنثــى ومكانتهــا في 
الخلفيــة٬، لــذلك عنــدما أعطاهــا الــوحي نصــف حــظ الــذكر اعتــبرت 

علينـا أن نمضـي في السـياق نفسـه وبعـد هذه الخطـوة تقدميـة٬، لـذلك 
مــرور أربعــة عشــر قرنــاً علــى ذلــك الحكــم٬، فنجعــل الآن مــيراث المــرأة 
مســـاوياً لمـــيراث الرجـــل. ويمكـــن أن نعلـــق علـــى دعوتـــه تلـــك بـــالأمور 

 التالية:
-  ،إن المــرأة الــتي أعطاهــا الشــرع نصــف حــظ الرجــل في المــيراث٬

فـاق في كــل أحوالهــا إنمـا أعطاهــا ذلـك وهــي ليســت مسـؤولة عــن الإن
 سواء أكانت بنتاً أم زوجاً أم أمّاً.

-  يعتبر الشرع أن مؤسسة الأسرة ثابتة٬، وهي المؤسسة التي يجب
أن تقـــوم مـــن خلالهـــا علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة٬، والـــذكر بـــالأنثى٬، لـــذلك 

 يفترض الشرع أن تبقى هذه النسبة ثابتة.
- يقي عليه تعـديل إن ظلم المرأة وإنصافها لا يكون المؤشر الحق

ـــادئ الـــتي  نصـــيبها في المـــيراث٬، بـــل في جملـــة التوجيهـــات والقـــيم والمب
رافقــت نشــاēا ووجودهــا وتربيتهــا وحقوقهــا والــتي حفلــت đــا آيــات 

 .القرآن الكريم وأحاديث السنة المشرفة
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 -  إن المـــرأة الـــتي أعطاهـــا الشـــرع نصـــف حـــظ الـــذكر تحصـــل في
يحصل عليه الذكر. بعض حالات توزيع الميراث أكثر مما 

أما الدكتور محمد شحرور فقد دعا إلى نسبية الحقيقـة في كـل  
اĐالات الدينية كالعقيدة٬، والحدود٬، والمرأة٬، والجنة٬، والنار٬، والملائكة 
والشياطين إلخ... وقد ورد جانب كبير من أقواله في كتابه "الكتـاب 

ـــهاســـتعرض في بداياءة معاصـــرة" الـــذي والقـــرآن: قـــر  الـــذي  منهجـــه ت
يقـوم علـى المطابقـة بـين المعــنى اللغـوي والمعـنى الشـرعي للفـظ والقــائم 

ـــة أبي علـــي  علـــى ـــترادف في اللغـــة مســـتنداً علـــى نظري عـــدم وجـــود ال
المعتزلـــة إلى هـــذا المـــنهج معتمـــدين علـــى قولـــه وقـــد ســـبقته الفارســـي٬، 

إلا بلسانِ قومِهِ ليِبُـَـيِّنَ لهـم فيُضـلّ االلهُ  وما أَرْسَلنا مِنْ رسولٍ تعالى: 
 )(إبــراهيم٬، الحَكــيم   العزيــز  ومَــنْ يشــاء ويهــدي مَــنْ يشــاء وهــ

فـــأوقعهم هـــذا المـــنهج في ضـــلالات متعـــددة أبرزهـــا حصـــرهم معـــنى 
الكلمة بالمعنى اللغوي وحده٬، وقد ردَّ ابن تيمية عليهم معتمداً علـى 

هذه الألفاظ٬، فبينّ أنّ بعض الألفاظ  منهج أهل السنة في النظر إلى
لخ...  نقلهــــا الشــــرع مــــن معناهــــا إمثــــل: الإيمــــان٬، الصــــلاة٬، الكفــــر 
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اللغـــوي وأعطاهـــا معـــنى آخـــر٬، فأصـــبحت مصـــطلحاً محـــدّداً وضّـــحه 
القرآن والسنة توضيحاً كاملا٬ً، فمثلاً لفظ الإيمان يعني لغة التصديق 

عـنى ومـا أنـت بم )(يوسـف٬، وما أنت بمؤمن لنالقوله تعالى: 
بمصـــدّق لنـــا٬، لكنـــه يعـــني في الشـــرع الإيمـــان بـــاالله والملائكـــة والكتـــب 
والرســل واليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر٬، ويعــني الإيمــان بــاالله بصــفاته 
الــــتي وردت في القـــــرآن الكــــريم والأحاديـــــث الشــــريفة٬، وكـــــذلك قـــــل 
بالنســـبة لبقيـــة الأركـــان الـــتي دخلـــت في مســـمّى الإيمـــان٬، وقـــد أجمـــل 

لمائنا تعريف الإيمان فقالوا: الإيمان قول باللسـان٬، وتصـديق بعض ع
 بالجنان٬، وعمل بالأركان.

وقد نتجت فروق رئيسـية بـين الإيمـان عنـد المعتزلـة وعنـد أهـل  
الســـنّة نتيجـــة الخـــلاف في مـــنهج التعامـــل مـــع كلمـــة الإيمـــان أبرزهـــا: 
 إدخـال أهــل الســنّة العمــل في مسـمّى الإيمــان وبالمقابــل عــدم إدخــال

 المعتزلة له٬، فشتان ما بين الإيمان لغة واصطلاحاً.
وكــذلك الصــلاة في اللغــة تعــني الصــلة والــدعاء٬، لكــن الصــلاة  

في الشــــرع أصــــبحت مصــــطلحاً يــــدل علــــى أعمــــال منهــــا: القيــــام٬، 
ــــراءة الفاتحــــة٬، والتســــبيح  لخ ... ويجــــب أن إوالركــــوع٬، والســــجود٬، وق



  



 

 
153 

طهــارة الثيــاب٬، يســبق تلــك الأعمــال شــروط منهــا: طهــارة البــدن٬، و  
لخ...٬، ويجـــــب أن يرافـــــق ذلـــــك إوطهــــارة المكـــــان٬، ودخـــــول الوقـــــت 

لخ...  إأعمال قلبية منهـا: الخشـوع٬، والاطمئنـان٬، والتعظـيم٬، والتـذلّل 
 فشتان ما بين الصلاة لغة واصطلاحاً.

والآن بعـــد هـــذا التوضـــيح لمـــنهج أهـــل الســـنّة في التعامـــل مـــع  
المعتزلـة٬، نعـود إلى مناقشـة المصطلحات الشرعية واختلافه مـع مـنهج 
 الدكتور شحرور ونشير إلى الأمور التالية:

-   كرّر الدكتور محمد شحرور خطأ المعتزلة  في عدم التمييز بين
المصــــطلحات والألفــــاظ٬، فالألفــــاظ الــــتي تعــــرض لهــــا الــــدكتور مثــــل: 
الكتـــاب٬، والقـــرآن٬، والنـــبي٬، والرســـول٬، وأم الكتـــاب٬، والســـبع المثـــاني 

ـــــاج إلى أن نســـــتقرئ معناهـــــا اللغـــــوي في  اً ألفاظـــــ لخ... لم تعـــــدإ تحت
المعاجم٬، بل علينا أن نستقرئ معناها في مصادر الشرع٬، لذلك فإنّ  
كل الفروقات والتمييـزات والمعـاني الـتي حـاول أن يسـتنبطها الـدكتور 
شــحرور مــن معــاني الألفــاظ المعجميّــة وحــدها إنمــا هــو أمــر لا طائــل 

على التفريـق بـين الكتـاب والقـرآن٬، وأنّ  تحته٬، وكل النتائج التي بناها
لخ...  نتـــائج غــــير إالقـــرآن هـــو الآيــــات المتشـــاđات والســـبع المثــــاني 
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صحيحة لأن الشرع هو الـذي حـدّد مضـمون هـذه الألفـاظ٬، وعلـى  
كــل مــن يريــد أن يفهــم الــدين عليــه أن يلِجَــه مــن بــاب مصــطلحاته 

ثـل هـذه الخطـوة الخاصة التي رسمها وحـدّد معناهـا٬، وفي تقـديري إنّ م
طبيعية وهي من حق كـل مـذهب وعلـم وديـن أن يحـدّد مصـطلحاته 

 الخاصة التي تكون مدخلاً له.
-  ا اللغةđ حمّل الدكتور شحرور بعض الألفاظ معاني لا تسمح

ولا ســـياق الـــنص٬، ومـــن أمثلـــة ذلـــك تفســـيره عبـــارة أم الكتـــاب الـــتي 
لى ذلـــك وأضـــاف إ وردت في ثلاثـــة آيـــات كريمـــة برســـالة محمـــد 

تحديـــد مضـــمون تلـــك الرســـالة وهـــي الحـــدود والأخـــلاق والعبـــادات 
وتعليمــات خاصــة وعامــة٬، ولــو فسّــرنا كلمــة "أم الكتــاب" معجميـّـاً 
لوجــدناها تعــني "أصــل الكتــاب"٬، ولــو اســتقرأنا الآيــات الــتي وردت 

 فيها تلك العبارة لوجدنا أĔا تحتمل معنيين: 
هو الذي أنزل تعالى:  الأول : الآيات المحكمات. وذلك لقوله

عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأُخَرُ 
متشابهات فأمّا الذين في قلوبهم زيَْغٌ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويلِه وما يعلم تأويلَه إلا االله والرّاسخون في العلم 
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(آل  أولو الألبابيقولون آمنّا به كلّ من عند ربنّا وما يذكّر إلا  
وقد فصّلت كتب علوم القرآن تعريف المحكم وتعريف  )عمران٬،

 نقيضه المتشابه.
يمحـــو االله مـــا يشـــاء الثـــاني: اللّـــوح المحفـــوظ: وذلـــك لقولـــه تعـــالى: 

وإنـّه فـي ولقوله تعـالى:  )(الرعد٬، ويُـثْبت وعنده أُمّ الكتاب
 .)(الزخرف٬، أُمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم

في كـــلا الحـــالين يتّضـــح تحميــــل الـــدكتور شـــحرور للفــــظ "أم و  
الكتــاب" معــاني لا يحتملهــا التحليــل اللغــوي ولا ســياق الــنّص٬، وممــّا 
يزيـــد في اعتســـافه أنـــه حـــدّد الآيـــات المحكمـــات بالحـــدود والأخـــلاق 
والعبـادات٬، لكنـّه يمكـن أن تكـون الآيـات المحكمـات في صـفات االله 

قل هو االله لخ... كقوله تعالى: إالنّار تعالى٬، أو بعض آيات الجنّة و 
٬، )(الصمد٬،لم يلد ولم يولد٬،وكقوله تعالى: )(الصمد٬، دحأ

ــهم فيهــا نصــبوكقولــه تعــالى عــن الجنّــة:   )(فــاطر٬، لا يمسُّ
 لخ...  إ
-   وممـا زاد في خطـأ اسـتنتاجه وأحكامــه في أحيـان كثـيرة رفضــه

ــــد ومفصّــــل لآيــــات القــــرآ ن الكــــريم٬، لــــيس هــــذا للســــنة كمبــــينّ ومقيّ
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للإســلام هــو اجتهــاده غــير  فحســب بــل اعتبــاره تطبيــق الرســول 
الملــــزم لنــــا في شــــيء٬، وهــــو فهمــــه الخــــاص المــــرتبط بالمســــتوى المعــــرفي 
للجزيــرة العربيــة٬، وهــو فهــم نســبي٬، وهــو في هــذا يلتقــي مــع كثــير مــن 
 الفئـات المنحرفــة الـتي عــادت السـنة المشــرفة قـديماً كالمعتزلــة والخــوارج٬،

ويلتقي مع كثير من الشخصيات التي هوّنت من شأن السـنة حـديثاً 
ودعت إلى طرحهـا جانبـاً: كحسـين أحمـد أمـين٬، ومحمـد أبـو القاسـم 

 لخ...إحاج حمد 
وليس من شك بأن هذه الأقوال في التهـوين مـن شـأن السـنة  

المشرّفة والدعوة إلى طرحها جنبا٬، تتناقض تناقضاً كاملاً مع أمـر االله 
في عشــرات الآيــات الكريمــة مــن القــرآن الكــريم بطاعــة الرســول  تعــالى
  إلى جانــب طاعتــه ســبحانه وتعــالى٬، وقــد أشــار إلى جانــب مــن

في بداية كتـاب "الرسـالة"٬، والـتي تسـاءل  -رحمه االله-ذلك الشافعي 
ـــزوم طاعـــة  ـــا أن نســـتدل علـــى ل ؟   الرســـول   فيهـــا: مـــن أيـــن لن

لى ذلك٬، وأوجب علينا ذلك٬، فأجاب بأن القرآن هو الذي وجّهنا إ
ومنهــــا قولــــه  الرســــول  واستشــــهد بالآيــــات الــــتي أمــــرت بطاعــــة 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسولَ وأولـي الأمـر تعالى: 
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 مَنْ يطُِع الرسول فقد أطاع االله٬، ومنها: )(النسـاء٬، منكم 
هـــاكم ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا ن٬، ومنهـــا: )(النســاء٬،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتهوا  ٬، ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: )(الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر٬، عن
 إنمّا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله لـيحكم بيـنهم أن

 لخ...إ )(النور٬، يقولوا سمعنا وأطعنا
هو ٬،دون الأخذ بالسنة معه ٬، إنّ النظر إلى القرآن وحده  

الذي جعل الكاتب يخرج علينا بتفاسير غريبة لبعض الآيات الكريمة 
: كالقيامة والبعث والصور والساعة الألفاظ والكلماتأو بعض 

لخ...  وسأمثّل لذلك بمثال واحد هو تفسيره للسّبع إوالسّبع المثاني 
المثاني التي أورد ما جاء عن أصلها في مقاييس اللغة فقال: (المثناةُ: 
طرف الزمام في الخشاش) وإنما يثنى الشيء من أطرافه٬، فالمثاني إذاً 

ف السور وهي إذن فواتحها٬، فتوصّل إلى أنّ السبع المثاني هي أطرا
 -سبع فواتح للسور٬، فإذن السبع المثاني هي الفواتح التالية: 

 يس   -كهيعص    -ألمص   -ألم  
-   طه-   طسم-  حم 
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ثم نظـــر إلى الأحـــرف الـــتي تتضـــمنها الآيـــات الســـبع الســـابقة  
حــرف الــتي وردت في حرفــا٬، وأخــذ الأ فوجــدها تتــألف مــن 

 بداية سور أخرى ولم ترد في الفواتح السابقة فوجد أĔا ثلاث هي: 
-   القــــاف-   الــــراء-  النــــون . نجمعهــــا مــــع الأحــــرف

×  السابقة فصارت أربع عشر أحرفا٬، وأشار إلى أĔا أصبحت (
.وهي أيضاً سبع مثان ( 

تح بلغت وربط بين ما توصّل إليه وهو أنّ أحرف السور الفوا 
أحد عشر حرفاً وبين قول علماء اللغويات واللسانيات من أنّ الحد 
ـــة لغـــة إنســـانية معروفـــة في العـــالم هـــو أحـــد عشـــر صـــوتا٬،  الأدنى لأي
واعتبر أنّ هذا هو الحد الأدنى اللازم من الأصوات لأي تفاهم بيننا 
ــــــات يمكــــــن أن توجــــــد في الكواكــــــب الأخــــــرى في  ــــــة مخلوق ــــــين أي وب

 المستقبل.
ا ما أورده الـدكتور شـحرور في تفسـيره للسـبع المثـاني٬، ولنـر هذ 

مـــا ورد في الســـنّة عـــن تفســـير السّـــبع المثـــاني لنـــر مـــدى ابتعـــاده عـــن 
 الصواب لغة وشرعاً وعقلاً.
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في مسـنده عـن  -رحمـه االله تعـالى-قال الإمام أحمد بن حنبل  
االله     قال : "كنت أصلّي فدعاني رسـول أبي سعيد بن المعلّى 

  فلــــم أجبــــه حــــتى صــــلّيت٬، قــــال: فأتيتــــه فقــــال: مــــا منعــــك أن
تأتيني؟ قال٬، قلت: يا رسول االله إني كنـت أصـلّي قـال: ألم يقـل االله 
تعـــالى: "يـــا أيهّـــا الـــذين آمنـــوا اســـتجيبوا الله وللرســـول إذا دعـــاكم لمـــا 

ثم قــال: لأُعلّمنّــك أعظــم ســورة في القــرآن  )(الأنفــال٬،يحُيــيكم" 
ســـجد. قـــال: فأخـــذ بيـــدي فلمّـــا أراد أن يخـــرج قبـــل أن تخـــرج مـــن الم

قلــت: يــا رســول االله إنــك قلــت لأعلّمنـّـك أعظــم ســورة في القــرآن. 
هي السّبع المثاني والقـرآن العظـيم  قال: نعم "الحمد الله رب العالمين"

للسّبع المثاني مـن  الذي أوتيته". والآن: هل بعد تفسير الرسول 
 تفسير؟  

أن  عد أن يسمع تفسير الرسول لا أظن أنه يجوز لمسلم ب 
يتطلع إلى تفسير آخر٬، وأحب أن أنُوّه بالإضافة إلى ما سبق إلى أنّ 
تفســـير الســـنّة للسّـــبع المثـــاني أصـــوب مـــن ناحيـــة لغويــّـة ممـــا ورد عنـــد 
الدكتور شحرور لأنه اختار كلمة مثناة وترك الأصـل ثـني٬، وقـد جـاء 

 في مقاييس اللغة عن الأصل ثني ما يلي: 
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اء والنون والياء أصل واحـد وهـو تكريـر الشـيء مـرتين٬، أو جعلـه "الث
شيئين متواليين أو متبـاينين" والحقيقـة إنّ هـذا التعريـف اللغـوي أكثـر 
انطباقاً على الفاتحة وهو أصـل المعـنى لأن الفاتحـة سـبع آيـات تتكـرّر 
وتثـــنى في كـــلّ صـــلاة٬، لـــذلك لم يأخـــذ بـــه الـــدكتور شـــحرور واختـــار  

المثنــــاة" ليجعلهــــا أصــــلاً في دراســــته ٬، وليصــــوغ كلمــــة أخــــرى هــــي "
النتيجــة الــتي يريــد أن يتوصّــل إليهــا وهــي مطابقــة الأحــرف في فــواتح 

 السور مع أصل الأصوات في اللغات الإنسانية.
وقد انتبه خيار الصحابة إلى أنّ فهم القرآن الكريم دون ربطه  

ب أبــن بالسـنّة قابــل لكـل التفســيرات٬، لــذلك وجّـه علــي بـن أبي طالــ
عبـّـاس رضـــي االله عنهمــا أن يحـــاجج الخـــوارج بــالقرآن الكـــريم والســـنّة 

لا تحــاججهم "المشــرفة معــاً عنــدما أرســله لمناقشــة الخــوارج فقــال لــه: 
 ."بالقرآن وحده فإنّ القرآن حماّل أوجه٬، حاججهم بالسنّة

-   تناول الدكتور محمد شـحرور كـل النصـوص القطعيـة الثبـوت
ريبـاً فهـو تنـاول آيـات الحـدود وآيـات الربـا وآيــات القطعيـة الدّلالـة تق

لخ...  المهــم أنــه انتهــى مــن تناولــه إالمــيراث وآيــات الطــلاق والــزواج 
لكــل الآيــات الســابقة إلى فهمهــا فهمــاً جديــداً مخالفــاً لكــل الأفهــام 
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ضـــعف٬، الربـــا  فقـــط الـــتي طرحـــت ســـابقا٬، فهـــو بالنســـبة للربـــا حـــرّم 
التي حدّدها الشرع لكل  تغيير الأنصبةاقترح وبالنسبة لآيات الميراث 

مـــن  فقـــط فـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة٬، وبالنســـبة لتعـــدد الزوجـــات أباحـــه
الأرامـــل ذوات الأولاد٬، وبالنســـبة لمعالجـــة الزوجـــة الناشـــز فقـــد ألغـــى 

وفي مجـال الإرث دعـا شـحرور لخ...  إبعض مراحل معالجـة نشـوزها 
ورة اعتـــبر شـــحرور أن إلى المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة٬، وفي مجـــال العـــ

 ولا يبـدين زينـتهن إلا مـا ظهـر منهـاالزينة الظاهرة في قوله تعـالى: 
ـــة الظـــاهرة مـــن جســـد المـــرأة بـــالخلق أي مـــا  )(النـــور٬، هـــي الزين

في خلقها كـالرأس والـبطن والظهـر والـرجلين واليـدين٬،  أظهره االله 
ين واعتـــبر أن الزينـــة الـــتي يجـــب أن تخفيهـــا هـــي الجيـــوب وهـــي: مـــا بـــ

الثــــديين وتحــــت الثــــديين وتحــــت الإبطــــين والفــــرج والإليتــــين٬، وهــــذه 
الجيوب هي العورة٬، لذلك إذا ظهرت البنت أمام والدها عارية فهذا 
ليس حراماً بل عيباً فقط٬، واعتبر أن تغطية الوجه خروج عن حـدود 

 االله.
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استعرضنا فيما سبق نسبية الحقيقة عند طـه حسـين٬، وحسـين  
ونصــر حامــد أبــو زيــد٬، ومحمــد شــحرور٬، ورأينــا اتبــاعهم أحمــد أمــين٬، 

مناهج مختلفة مع النص القطعي الثبوت القطعـي الدلالـة تـتراوح بـين 
المــنهج اللغــوي والتــاريخي٬، لكــنهم متفقــون علــى تأويلــه تــأويلاً ينتهــي 
إلى اعتمــاد نســبية الحقيقــة متــأثرين بمــا انتهــت إليــه الحضــارة الغربيــة٬، 

: هـــل يجـــب أن ؤل عـــن جـــذر المشـــكلة٬، وهـــونعـــود إلى التســـاوالآن 
لاجتمــــــاعي تتغــــــير الأحكــــــام كــــــل مــــــا تغــــــيرّ الواقــــــع الاقتصــــــادي وا

مصـــيبة في إقرارهـــا ؟ وهـــل الحضـــارة الغربيـــة والتكنولـــوجي في اĐتمـــع
؟ وكيــف يمكــن أن يوفــق الإســلام بــين نصــوص ثابتــة نســبية الحقيقــة
 وواقع متغير؟ 
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ــــــذين   يتســــــاءل كثــــــير مــــــن الكُتــــــاب والمفكــــــرين المعاصــــــرين ال
ـــة التوفيـــق بـــين نصـــوص  يتعـــاملون مـــع القضـــايا الإســـلامية عـــن كيفي

 ٬،ثابتة ( القرآن والسنة ) وواقع متغير٬ّ، وهم من أجل هذه الإشكالية
يقولون: لابد لنا من إصدار أحكام جديدة تتفق مع الواقع الجديد٬، 

 كانــت صــالحة في زمــن الجمــل والخيمــة والزراعــة غــير فالأحكــام الــتي
ـــأنّ تلـــك صـــالحة في زمـــن الطـــائرة والصـــاروخ والصـــناعة ٬، ويتعلّلـــون ب

الأحكـــام كانـــت نتـــاج واقـــع اجتمـــاعي واقتصـــادي وسياســـي وثقـــافي 
معين٬ّ، لذلك ومع تغيرّ هذا الواقع يجب أن يتغيرّ الحكـم٬، فهـل هـذه 

أن نُصـدّر أحكامـاً مجـرّدة  المشكلة حقاً مشـكلة جديـدة؟ وهـل يجـوز
 من أية ضوابط من أجل حل هذه المشكلة؟ 

المشــكلة ليســت جديــدة بــل قديمــة قِــدَم الــنص القــرآني٬، ونحــن  
 من أجل تسهيل مناقشتها يمكن أن نجُزئّها إلى قسمين:

 
-  لخ...إالنصوص المتعلّقة بالعقيدة وبالأُسرة وبالحدود 
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-  تصــــادية والزراعيــــة والتجاريــــة بالقضــــايا الاقالنصــــوص المتعلّقــــة
 إلخ...

 أمـــا بالنســـبة للنصـــوص المتعلّقـــة بالعقيـــدة وبالأســـرة وبالحـــدود 
قــد جــاء ثبــات أحكامهــا مــن ارتباطهــا بالجانــب ٬، و فأحكامهــا ثابتــة

الثابــــت مــــن كيــــان الإنســــان الــــذي أطللــــق عليــــه القــــرآن مصــــطلح 
ا لا تبَــديل فِطــرة االله التــي فَطــر النَّــاس عليهــ"الفِطــرة" فقــال تعــالى: 

٬، ومــن مظــاهرة الفِطــرة الثابتــة علــى مــدار )(الــروم٬، لخَلْــق االله
التــاريخ: التعبُّــد٬، حــب المــال٬، حــب التملــك٬، التجــاذب بــين الــذكر 

لخ...٬، لــــذلك وُجِــــدت نصــــوص عالجــــت هــــذه الجوانــــب إوالأنثــــى٬، 
 الفِطرية.

ففي مجال التعبُّد بيّنـت النصـوص صـفات االله الـذي يجـب أن  
ســلم إليــه بالعبــادة٬، وبيّنــت أنــواع العبــادة مــن صــلاة وصــيام يتّجــه الم

ُتعبِّـد وعُقوبـة 
وزكاة وحج٬، ووضّحت كيفيّتها وأوقاēا٬، وبيّنت أجـر الم

ُتعبِّد
٬، وهي أحكام ثابتـة لأن فطـرة التعبـد والتعظـيم والتقـديس غير الم

 ثابتة في كيان الإنسان ٬، فلا إنسان دون تعبد وتعظيم وتقديس .
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التملّــــك والمــــال٬، فقــــد أباحــــت النصــــوص التملّــــك وفي مجــــال   
وحلّلــت بعــض طــُرُق الكســب وحرّمــت بعضــها الآخــر٬، قــال تعــالى: 

ــعَ وحَــرَّمَ الرِّبــا ٬، ووضّــحت أوجــه )(البقــرة٬، وأَحَــلَّ االلهُ البـَيْ
انفــاق المــال فحرّمــت الإســراف والتبــذير٬، ووضــعت حــدّ الســرقة لمــن 

ه٬، ووضـــــعت الضـــــوابط يدفعـــــه الطمـــــع إلى التعـــــدّي علـــــى مـــــال غـــــير 
تعــدّدة لهــذا الحــدّ.

ُ
وهــذا الحــد ثابــت لأن الطمــع في التملــك بغــير  الم

 . الشرعية ثابت في الكيان الإنسانيالوسائل 
وفي مجـال التجــاذُب بــين الــذكر والأنُثــى٬، دعــت النصــوص إلى  

الزواج وتكوين الأسرة٬، واعتـبرت الـزواج هـو الطريـق المشـروع للعلاقـة 
ـــذلك بيّنـــت نصـــوص كثـــيرة بـــين الاثنـــين وحرّ  مـــت مـــا عـــدا ذلـــك٬، ل

الحقــــوق والواجبــــات لكــــل مــــن الــــزوجين والأولاد٬، وبيّنــــت أحكـــــام 
٬، وجعلتهـــا ثابتـــة الطـــلاق والمـــيراث٬، ووضّـــحت عقوبـــة الزِّنـــا والقَـــذْف

سـاني ٬، لأن شهوة التجاذب بـين الـذكر والأنثـى ثابتـة في الكيـان الإن
 .فلا إنسان دون شهوة جنسية

إلى شــئ  الســابقة جــاءت ثابتــة لأĔــا تســتندإن كــل الأحكــام 
٬، أت ثباēا نتيجـة قصـور في التشـريع٬، ولم يثابت في الكيان الإنساني
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أو تعنـّت مــن الشــريعة بقصـد الــتحكم في النــاس وإذلالهـم٬، إنمــا جــاء 
لفطــرة الثبــات مــن ارتباطهــا بشــيء ثابــت في الكيــان الإنســاني وهــي ا

 .  التي فطر االله الناس عليها
للأحكــــام الأخــــرى المرتبطــــة بــــالأمور المتغــــيرة في لنســــبة أمــــا با 

٬، كـــأنواع يـــاة النـــاس مثـــل الأمـــور الاقتصـــادية٬، والسياســـيةاĐتمـــع وح
فقـد حكمهـا بشـكل عـام الشركات٬، وصـور تحقيـق الشـورى إلخ...٬، 

علـــم أصـــول الفقـــه الـــذي جـــاء اســـتجابة لآيـــات متعـــدّدة في القـــرآن 
الكــريم وصــفاته٬، فقــد جــاء في  القــرآن الكــريم تبُــينّ للمســلمين طبيعــة

إنــّـا أنزلنـــاه قُرآنـــاً عربيّـــاً تلـــك الآيـــات أنـــه قـــرآن عـــربي قـــال تعـــالى: 
٬، وجـاء فيهـا أنّ فيـه نَسْـخاً قـال تعـالى: )(يوسـف٬، لعلّكم تعقلـون

  ما نَـنْسَخْ مِـنْ آيـَةٍ أو نُـنْسِـها نـأتي بخيـرٍ منهـا أو مِثْلِهـا إنَّ االلهَ علـى
٬، وأنّ فيـه محُْكَمـاً ومُتشـاđِاً قـال )قرة٬،(الب كُلِّ شيءٍ قديرٌ 

هو الذي أنزلَ عليكَ الكِتـابَ مِنـه آيـاتٌ مُحْكَمـاتٌ هُـنَّ أُمُّ تعالى: 
ــــــابِ وأُخَــــــرُ مُتَشــــــابِهاتٌ  جْمَــــــل )(آل عمــــــران٬، الكِت

ُ
٬، وأنّ فيــــــه الم

فَصَّــل  قــال تعــالى: 
ُ
الــر . كِتــابٌ أُحْكِمَــتْ آياتــُهُ ثــُمّ فُصِّــلَتْ مِــن والم

 لخ... إ )(هود٬، لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ 
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تشــابه٬،   
ُ
حْكــم والم

ُ
كانــت تلــك الآيــات محِْــور علــوم متعــدّدة: الم

فصّـل 
ُ
جْمـل والم

ُ
لخ...٬، وقـد تكـوّن علـم أُصـول إالناسخ والمنسوخ٬، الم

الفقــــــه مــــــن العلــــــوم الســــــابقة بالإضــــــافة إلى قواعــــــد أخــــــرى مثــــــل: 
والاستصـــــحاب  الاستحســـــان٬، والمصـــــلحة المرســـــلة٬، وســـــدّ الـــــذرائع٬،

 لخ...٬، وقد مرّ علم أصول الفقه الذي مرّ بمرحلتين مهمّتين هما:إ

إقــــراره بتعليــــل الأحكــــام في وجــــه الاتجّــــاه الظــــاهري الــــذي  الأولــــى:
يــرفض مثــل هــذا الإقــرار بحُجّــة أنّ االله لا يُســأل عمــا يفعــل٬، وأنــه لا 
 حكمة ولا عِلـّة وراء أي أمـر مـن الأوامـر٬، وإنّ البحـث عـن الحكمـة

والعلـّـة تنطـّـع في الــدين وبعُــد عــن الصــواب وافــتراء علــى االله٬، ولكــن 
هـــذه المدرســـة في الفقـــه والـــتي مثلّهـــا داود الظـــاهري في المشـــرق وابـــن 
حَزْم في المغرب انحسـرت لصـالح المدرسـة الثانيـة الـتي وضّـحت أنّ الله 

يـــا أيُّهـــا بـــينّ لنـــا الحكمـــة مـــن بعـــض الأعمـــال حيـــث قـــال تعـــالى: 
ــبْلِكُم الــذين آمنــو  ا كُتِــبَ علــيكُم الصِّــيامُ كمــا كُتِــبَ علــى الــذينَ مِــن قَـ

٬، وكــــان إبــــن القَــــيِّم الجَوْزيَِّــــة مــــن )(البقــــرة٬، لعلّكُـــم تتّقــــونَ 
العلماء الذين قبلوا تعليل الأحكام والبحث عن الحكمة من ورائها٬، 
وأقـر بـالعجر عــن إحصـاء الآيـات والأحاديــث الـتي علّلـت الأحكــام 
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قد سمـح لنفسـه أن يـذهب في البحـث عـن الحكمـة شَـوْطاً لكثرēا٬، و 
بعيداً فتساءل عن الحِكمة في أداء صلاة الفجر ركعتـين في حـين أنّ 

 لخ...إصلاة الظّهر أربع ركعات 

أخده بمقاصد الشريعة واعتبـاره أنّ االله أرسـل الأنبيـاء وأنـزل  الثانية :
علــى يــد أبي  الشــرائع لتحقيــق مصــالح العبــاد٬، وقــد جــاء هــذا التطــوّر

ـــــاطِبي أنّ  ـــــاطِبي تتويجـــــاً للمرحلـــــة الســـــابقة٬، واعتـــــبر الشَّ إســـــحاق الشَّ
ـــــينّ لنـــــا أنّ القصـــــد مـــــن إنـــــزال الأديـــــان  اســـــتقراء آيـــــات الشـــــريعة تبُ
الســـماوية هـــو تحقيــــق خمســـة أمــــور: حفـــظ الــــدِّين٬، حِفـــظ الــــنفس٬، 
حفــظ النّســل٬، حفــظ العقــل٬، حفــظ المــال٬، واعتبرهــا مــن الضــرورياّت 

حاجيــة  تقيم حيــاة النــاس بــدوĔا٬، واعتــبر أنّ هنــاك أمــوراً الــتي لا تســ
تــأتي بعــد الضــرورياّت في المرتبــة لترفــع الحــَرجَ عــن النــاس وتيُسّــر سُــبُل 
العيش كالرُّخَص في العبادات٬، واعتبر كذلك أنّ هناك أموراً تحسينيّة 
تأتي بعد الحاجية ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات٬، فلمـا 

ــَـدَب إلى  الإنفـــاق نـــدب أن يكـــون الإنفـــاق مـــن طيـّــب الكســـب. ن
جتهــد بعلمــين: الأول: العلــم باللغــة 

ُ
ــاطِبي ضــرورة تســلّح الم ودعــا الشَّ
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العربيــة٬، والثــاني: العلــم بمقاصِــد الشــريعة٬، كــي يســتطيع أن يــربط بــين  
 الجزُْئي والكُلِّي فيما يُسْتـَفْتى فيه.

لعلاقـة بـين وبعد هذا التوضيح نستطيع أن نقول لقـد كانـت ا 
تغــيرّ محلولــة فيمــا ســبق مــن تــاريخ الاجتهــاد 

ُ
الــنص الثابــت والواقــع الم

الإســلامي٬، وإذا ادّعــى بعــض البــاحثين الآن أنّ هنــاك مشــكلة بــين 
تغـــيرّ دون دخـــول في النوايـــا أو الانتمـــاءات 

ُ
الـــنص الثابـــت والواقـــع الم

 ا:الأيديولوجية فإننا نقول عليهم أن يثُبتوا أحد أمرين أو كليهم
الأول: أنــه لــيس هنــاك فِطــرة٬، ولــيس هنــاك جانــب ثابــت في  
كيان الإنسان٬، بل داخل الإنسان في تغيرُّ وتحوُّل مُستمريّن كـالمحيط 

 الخارجي.
الثاني: أن يثُبتوا عـدم ملاءمـة علـم أُصـول الفقـه للاجتهـاد في 
تغـيرّ.

ُ
 وقتنا الحاضر٬، وعجزه عن التوفيق بـين الـنص الثابـت والواقـع الم

أن توجـــد مثـــل هـــذه الدراســـات الـــتي تســـدّ هـــذه الثغـــرة بشـــكل  وإلى
علمي وموضوعي فإنه يجب الاستمرار في اعتماد علم أُصول الفقه٬، 
مع الانتباه إلى وجود فُرصة جيّدة لتنميته وبالذات في مجال المقاصِـد 
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جتهدين على المواءمة بين الـنص الثابـت والواقـع 
ُ
بحيث تتّسع قُدرة الم

تغيرّ.
ُ
 الم
: إن الإسلام قد حل مشكلة النصوص النهاية نقول في 

٬، بأن راعى الثابت والمتغيرّ حياته٬، فهناك الثابتة والواقع المتغير
جوانب ثابتة في كيان الإنسان من مثل فطرة التدين وفطرة الشهوة 
الجنسية وفطرة حب التملك إلخ... فأنزل نصوصاً تناسبها وأحكاماً 

تعالج فطرة التدين٬، وكانت أحكام الزواج ثابتة٬، فكانت العقيدة التي 
والطلاق والأسرة التي تعالج فطرة الشهوة الجنسية٬، وكانت أحكام 

 حد السرقة التي تعالج فطرة حب التملك إلخ...
الإنسان من مثل الزراعة  متغيرة في حياةوهناك جوانب  

والصناعة والتجارة والسكن واللباس والمواصلات إلخ... فلم يلزم 
عة معينة٬، ولا تجارة محددة٬، ولا سكن خاص إلخ... بل ترك بزرا

هذه الأمور لظروف حياتنا وتطور أوضاعنا٬، وأعطانا النصوص 
 القليلة التي نحتاجها في تعاملنا مع هذه الوقائع المتغيرة.
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لأهم الأخطار التي ēدد الصحوة والأمة٬، تعرضنا فيما سبق   
واسرائيل٬، والعولمة٬، وفصّلنا وحددناها بثلاثة٬، هي: القطرية٬، 

الحديث عن كل خطر على حدة٬، ووجدنا أن الأمركة ذات خطر 
ثقافي وتربوي واجتماعي وسلوكي إلخ... وأخطر ما في الأمركة 
نسبية الحقيقة التي تقوم عليها٬، وفصلنا الحديث عن نسبية الحقيقة 
عند كل من طه حسين٬، وحسين أحمد أمين٬، ونصر حامد أبو زيد٬، 

مد شحرور٬، وانتهينا إلى الحديث عن كيفية توفيق الإسلام بين ومح
 النص الثابت والواقع المتغير.



  



 

 
173 

طوّفنا فيمـا سـبق في أوضـاع أمتنـا منـذ مطلـع القـرن العشـرين٬،  
نــا أن ايــديولوجيا القوميــة العربيــة هــي الــتي قــادت الأمــة مســتهدفة وبيّ 

النهضة٬، لكنها فشـلت في ذلـك فشـلاً ذريعـا٬، وبيّنـا أن الفشـل يعـود 
إلى مضــمون ايــديولوجيا القوميــة الــتي نقلــت النظريــة الألمانيــة٬، والــتي 

ل أن الأمـة تقـوم علـى عـاملي اللغـة والتـاريخ٬، وأوضـحنا أن أمتنـا تقو 
تقــوم علــى عــاملين رئيســيين همــا: القــرآن الكــريم٬، والســنة المشــرفة٬، ثم 
ـــة  ـــديولوجيا القومي بينـــا أن الصـــحوة الإســـلامية جـــاءت ثمـــرة فشـــل اي

يـــة في الأمـــة٬، العربيـــة في تغريـــب المنطقـــة مســـتندة علـــى الوحـــدة الثقاف
٬، وهـــي صـــل الأخـــير أهـــم الأخطـــار المحدقـــة بالمنطقـــةفي الف ووضّـــحنا

٬، لكــن هــذه الأخطــار تــزداد الآن أخطــار القطريــة واســرائيل والعولمــة
م والـتي وقعـت 2001سـبتمبر/ايلول  11بنسبة كبيرة بعـد أحـداث 

ة الـــداعين إلى التغريـــب في نيويـــورك وواشـــنطن٬، وأبرزهـــا ارتفـــاع عقـــير 
ظــارهم إلى التجربــة الماضــية الــتي نوجّــه أن نــاوالحداثــة والعلمانيــة٬، ولكن

ها ايـديولوجيا القوميـة العربيـة الحداثـة والعلمانيـة والحريـة في تفاستهد
وأن ٬، الثــروة والاقتصــاد المزدهــر إلخ...والوحــدة والاســتقلال الــوطني و 
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عليهم الاستفادة منها٬، وأبرز الدروس المستفادة هو خطأ النقل عـن 
لا تنقـل٬، ولابـد مـن الانطـلاق الحضارة الغربية٬، فتجـارب الحضـارات 

وهـذا الواقـع مبـني حـول الإسـلام٬، ومتـداخل معـه في  من واقع الأمة٬، 
إلخ...  كـــل اĐـــالات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية والاقتصـــادية

٬، ومراعاتـه٬، بـل الانطـلاق منـه في ذا الواقـعلذلك لابد من الانتبـاه لهـ
 أي بناء للديمقراطية والعقلانية والوحدة في المرحلة القادمة.

لقـــد كلفتنـــا التجربـــة الســـابقة للنهـــوض كثـــيراً مـــن الخســـائر في  
٬، مختلــــف اĐــــالات البشــــرية والاقتصــــادية والنفســــية والعلميــــة إلخ...

إلى غيرهــا  التجربــة تحــت اĐهــر قبــل الانتقــال تلــكوعلينــا أن نضــع 
حــــتى لا نكــــرر أخطاءنــــا٬، فــــبعض المغرضــــين يريــــد أن يصــــل بنــــا إلى 

هــــــوض مــــــن أمثــــــال الوحــــــدة اليــــــأس والإقــــــلاع Ĕائيــــــاً عــــــن قــــــيم الن
والاســـتقلال الاقتصـــادي والـــدور الحضـــاري المتميـّــز إلخ...٬، واعتبـــار 
هــذه القــيم أوهامــاً وهلوســات٬، لكــن الأمــر غــير ذلــك٬، فهــي حقــائق 

إن خطأ ايديولوجيا القومية العربية أĔا رسمت يمكن أن نصل إليها٬، و 
ت وسـائل غــير صـحيحة في تحقيــق اسـتخدمأهـدافاً صـحيحة لكنهــا 

تلــــك الأهــــداف٬، وأبــــرز ســــلوك غــــير صــــحيح أĔــــا تنكــــرت للــــدين 
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الحضاري المتميّز٬،  الذي شكّل وحدة الأمة٬، ونسج دورهاالإسلامي 
 .وأقام اقتصادها٬، ورسم صورēا الاجتماعية إلخ..

ـــإذن االله٬،  إن  ـــة ب النهضـــة أمـــر ممكـــن٬، وعلـــى الأرجـــح إĔـــا آتي
لكن علينا أن نعي واقعنا: عناصر تشكيله٬، وأمراضه٬، وأوجـه قصـوره 
ـــه٬، ومقاصـــده٬، وتفصـــيلات  إلخ...٬، وعلينـــا أن نعـــي الإســـلام: مبادئ
أحكامه إلخ...٬، وعلينا أن نعي الحضارة الغربية: علومها٬، وأهدافها٬، 

نعي كـل مـا سـبق٬، وننطلـق مـن كـل تلـك  وسياستها إلخ... علينا أن
العناصر مجتمعة٬، عندئذ نكون قـد وضـعنا أمتنـا علـى طريـق اسـتعادة 

 العافية٬، ووضعناها على مسار النهضة بشكل صحيح وسليم.
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ــــة في  زيــــن - ــــة مــــع دراســــة تاريخي ــــة العربي ــــن٬، نشــــوء القومي ــــدين زي ــــور ال ن
 م٬، دار1979يروت٬، الطبعــة الثانيــة٬، ٬، بــالعربيــة التركيــةالعلاقــات العامــة 

 النهار للنشر .
"مــــن حملــــة مشــــاعل التقــــدم العــــربي: عصــــمت ســــيف الدولــــة" بحــــوث  -

ـــتي ز دراســـات الوحـــدة العربيـــة  نظمهـــا مركـــومناقشـــات الـــدورة الفكريـــة ال
م٬، مركـــــز 2001لبحـــــوث التنميـــــة والمســـــتقبل٬، بـــــيروت٬، الطبعـــــة الأولى٬، 

 دراسات الوحدة العربية.
مالــك بــن نــبي٬، وجهــة العــالم الإســلامي٬، ترجمــة عبــد الصــبور شــاهين٬،  -

 م٬، دار الفكر.1986دمشق٬، 
الثالثـــة٬،  محمـــد عابـــد الجـــابري٬، تكـــوين العقـــل العـــربي٬، بـــيروت٬، الطبعـــة -

 م٬، مركز دراسات الوحدة العربية.1988
محمــد عابــد الجــابري٬، بنيــة العقــل العــربي: دراســة تحليليــة نقديــة لتنظــيم  -

م٬، مركــــــز 1987المعرفــــــة في الثقافــــــة العربيــــــة٬، بــــــيروت٬، الطبعــــــة الثانيــــــة٬، 
 دراسات الوحدة العربية.
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طبعــة جــورج صــليبا٬، الفكــر العلمــي العــربي: نشــأته وتطــوره٬، بــيروت٬، ال -
م٬، مركـــــــــز الدراســـــــــات المســـــــــيحية الإســـــــــلامية٬، جامعـــــــــة 1998الأولى٬، 
 .البلمند

٬، الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكـواكبي٬، دراسـة عبد الرحمن الكواكبي -
م٬، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات 1975وتحقيــــق محمــــد عمــــارة٬، بــــيروت٬، 

 والنشر.
م٬، 1959ســاطع الحصــري٬، مــا هــي القوميــة؟ بــيروت٬، الطبعــة الأولى٬،  -

 دار العلم للملايين.
ســاطع الحصــري٬، ثلاثــون عامــاً علــى الرحيــل٬، بحــوث مناقشــات النــدوة  -

ــــتي نظمهــــا مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة ومعهــــد البحــــوث  الفكريــــة ال
ــــة٬، بــــيروت٬، الطبعــــة الأولى٬، نــــوفمبر٬،  م٬، مركــــز 1999والدراســــات العربي

 دراسات الوحدة العربية.
لحصــري: رائــد القوميــة العربيــة٬، بغــداد٬، جمــال الــدين الآلوســي٬، ســاطع ا -

 م٬، دار الشؤون الثقافية العامة.1986الطبعة الأولى٬، 
ـــــــث في  ســـــــاطع الحصـــــــري٬، - ـــــــةآراء وأحادي ـــــــة الوطني ٬، القـــــــاهرة٬، والقومي

 .الخانجيم٬، مكتبة 1951
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ســاطع الحصــري٬، محاضــرات في نشــوء الفكــرة القوميــة٬، بــيروت٬، الطبعــة  -
 م٬، دار العلم للملايين.1964الخامسة٬، 

عبــــد الوهــــاب الكيــــالي٬، موســــوعة السياســــة٬، بــــيروت٬، الطبعــــة الثالثــــة٬،  -
 م٬، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1991

عـة موسوعة العلوم السياسـية٬، إصـدار جامعـة الكويـت٬، الكويـت٬، الطب -
 م.1993/1994الأولى٬، 

مسلم بن الحجاج بـن مسـلم القشـيري النيسـابوري٬، الجـامع الصـحيح٬،  -
 بيروت٬، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر.

محمـــــد بـــــن اسماعيـــــل البخـــــاري٬، صـــــحيح البخـــــاري٬، القـــــاهرة٬، المطبعـــــة  -
 .المصرية

٬، غـــازي التوبـــة٬، النكســـة في بعـــدها الحضـــاري٬، بـــيروت٬، الطبعـــة الأولى -
 .م٬، دار السلام1973

ابن تيميـة٬، اقتضـاء الصـراط المسـتقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيم٬، تحقيـق  -
جماعـــة أنصـــار الســـنة المحمديـــة٬، بـــيروت٬، دون محمـــد حامـــد الفقـــي رئـــيس 

 .تاريخ٬، دار المعرفة
غازي التوبة٬، أبو الأعلى المودودي: فكره ومنهجـه في التغيـير٬، عمّـان٬،  -

 البشير ومؤسسة الرسالة. م٬، دار1996الطبعة الأولى٬، 



  



 

 
180 

غــــازي التوبــــة٬، الجماعــــة في الإســــلام: المشــــروعية والإطــــار٬، الكويــــت٬،  -
 ٬، دار البحوث الإسلامية للنشر.1995الطبعة الأولى٬، 

م٬، 1926طـــه حســـين٬، في الشـــعر الجـــاهلي٬، القـــاهرة٬، الطبعـــة الأولى٬،  -
 دار الكتب المصرية.

اهرة٬، الطبعــة الثانيـــة٬، نصــر حامــد أبــو زيــد٬، نقـــد الخطــاب الــديني٬، القــ -
 م٬، دار سينا للنشر.1994

نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد٬، دوائـــر الخـــوف: قـــراءة في خطـــاب المـــرأة٬، الـــدار  -
 م٬، المركز الثقافي العربي.1999البيضاء٬، الطبعة الأولى٬، 

محمــــد شــــحرور٬، الكتــــاب والقــــرآن: قــــراءة معاصــــرة٬، دمشــــق٬، الطبعــــة  -
 .الأهاليم٬، دار 1992الخامسة٬، 

 

  


